
 

 

 

 

 

 

 

 شعبة البحوث والدراسات

 علي الحسينيالسيد 



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................2)

 

 

 

 

 .نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمراسم الكتاب: 
 .السيد علي الحسيني المؤلف:

 0111 عدد النسخ:
 المطبعة: دار الوارث للطباعة والنشر.

 هـ.0341م ــ 5102سنة الطبع: 
 الإخراج الفني: الشيخ باسم العلي.

 

 دراساتمن إصدارات شعبة البحوث وال

 



 (3)....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 

 الإهداء

   إلى الأئمة الدعاة، والقادة الهداة...لـ )أولي الأمر(

 .لكم أهديه يا بقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه..

رُّ وجئنا ببضاعةٍ مزجاةٍ، ـأيها العزيزُ مسّنا وأهلنا الضّ 

 فأوفِ لنا الكيل وتصدّق علينا...

 وبعد إذن ولي أمري لروح والدي...

       بيدكمعُ 
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 :قال أمير المؤمنين 

ََبهُِ  طُوبِ وَيَشْـ ارْدُدْ إلى اللههِ وَرَسُولهِِ مَا يُضْلعُِكَ مِنَ الُْْ

عَلَيْــكَ مِــنَ الْأمُُــورِ فَقَــدْ قَــالَ اللههُ تَعَــالَى لقَِــوٍْ  أَحَــ ه 

ــوا أَ ِ  ينَ أمَنُ َِ ــ ــا اله َ ــا أَيهُّ ــادَهُمْ: ي ــوا إرِْشَ ــوا  اللهيعُ وَأَ يِعُ

وُ   فٍ فَـرُدُّ َُمْ شَِ ءَْ عْ َْ سُولَ وَأولي الْأمر مِـنْكُمْ فَـننِْ تَنـا الره

ــهِ  ََابِ ــمِ كِ َُ بمُِْ كَ ــ دُّ إلى اللههِ الْأخَْ ــالره ــولِ، فَ سُ إلى اللههِ وَالره

امِعَةِ غَيْرِ المُْفَر   هِِ الَْْ َُ بسُِنهَ سُولِ الْأخَْ دُّ إلى الره  قَةِ..وَالره

  شرح محمد عبد . 464ص  :نهج البلاغة                                                       



 (4) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله والحمــد حقّــهُ كــه يســَ قّهُ والصــلاةُ والســلا  عــ  

 الطـاهرينَ  الطيبينَ  محمدٍ خاتمِ النبيين وتماِ  عدةِ المرسليَن وع  ألهِ 

 .(1)المنَجبينَ  وأص ابهِ 

 ..وبعدُ 

شَ ْمن النكبـا  المَواصـلة لهـَ  الأمـة، شَ راهـن الَفجـيرا  

 ر الانَ اريين والمفخخا !ـوعص

اسَنساخ الْلـ  لمقـالا  السـل ، شَ اجـاار المـا   شَ ظل  

 ليَ كم بالحاضر والمسَقبل!

ومن واقع الإيهن بَـأيرير: الفكـر عـ  السـلول والعقيـدة عـ   

 عمل وإفراْ الَكفير إما القَل أو الَهجير!ال

                                                 
دعـاف يـو  الثلايرـاف، يراجـع شَ ذلـك مفـاتي   -ورد  هَ  الإضافة )وأصـ ابه المنَجبـين( شَ أدعيـة الأيـا   (1)

 الْنان مثلًا.

 



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................6)

 

وذروة سنامها والنزاعا  عوامل الأْما   بأهميرم من الأخَ 

أعظـم خـلاف بـين الأمـة خـلاف "فـننّ لحلّ إشكاليَها ( )الإمامة

الإمامة، إذ ما سل سي  شَ الإسلا  ع  قاعدة دينية مثـل مـا سـل 

 .(0)"ع  الإمامة شَ كل ْمان

الب ث المايرل بين يديك أنّه يقد  حـلّا  شَ ضوف ذلك كله يظنّ 

لواقع الأمة المأْو  شَ مسألة الإمامة وولاية الأمـر مُركـزاً الحـديث 

ا يَاع  واحدة من أبرْ أياتها  َ ينَ  أَيهُّ
َِ  وَأَ يِعُوا الله أَ يِعُوا أمَنُوا اله

ــولَ  سُ ــرِ  وَأُولِي  الره ــنْكُمْ  الْأمَْ ــننِْ  مِ َُمْ  فَ عْ َْ ــا و ُ  فٍ ءَْ  شَِ  تَنَ ــرُدُّ  اللههِإلى  فَ

سُولِ  َُمْ  إنِْ  وَالره  وَأَحْسَـنُ  خَـيْرر  ذَلـِكَ  الْْخِـرِ  وَالْيَوْ ِ  باِللههِ تُؤْمِنُونَ  كُنْ

 .(5)تَأْوِيلاً 

  

                                                 
 : مؤسسة الحلبي.22/ص  1الشهرسَاني: الملل والن ل: ج  (1)

 .45: سورة النساف (2)



 (7) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 أهمية البحث

فعـلاوة عـ  مـا مـرّ مـن  :مكَسباً أهميَـه مـن أهميـة موضـوعه

شَ المنظومـة ع  الواقع، ما لها من موقعية ومكانة  مامةإفراْا  للإ

إنّ " :ففي الحـديث الصـ ي  عـن الإمـا  الرضـا  ،الإسلامية

 .(0)"الإسلا  النامي وفرعه السامي الإمامة أسُّ 

يج  أنْ يُعرف أنّ ولايةَ أمرِ الناسِ من أعظمِ  وقال ابن تيمية:

ين، بل لا قيا  للدّين ولا للدنيا إلا بها.  (5)واجبا  الد 

  

                                                 
 . هران –: دار الكَ  الإسلامية 222ص  1الكاشَ ج –الكليني  (1)

: تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملـك فهـد لطباعـة 352ص  22مجموع الفَاوى: ج  (2)

 المملكة العربية السعودية. -المص   



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................2)

 

 فائدة البحث

بفائدته فيمكن إيجاْها بالْروج بفهم مَفـق عليـه وفيه يرتبط 

رعية بعـد ـبين المسلمين شَ معضـلة الإمامـة وتحديـد المرجعيـة الشـ

تحديــداً مرضــياً للجميــع بهــدف الــَخل  مــن  النبــي الأعظــم 

الواقــع المريــر الــَي يمــرّ بــه المســلمون، مضــافاً إلى تقــديم حلــولٍ 

المشـال، ومـن  ومعالْا  للإشكاليا  الَي تعاض ذلك الفهـم

 .(ن و الحل بالمشاكا  جدلية ولاية الأمر)هنا جاف ب ثنا 

ها ؤسـَيفاث عـ  اخَيـار الْيـة كم ـور للب ـث هـو اوالباع

ـــة أولي الأمـــر و ـــاعَهم  لـــَه  أبعـــاد مســـألة الإمامـــة مـــن ولاي

عـد   ضـافاً إلى ذلـكومن يرمّ ضرورة الن  علـيهم م ،وعصمَهم

فجـاف الب ـث  ،حسـبه أعلـموجود ب ث لها مسَقل مسَوفٍ لهـا 

 هَا لسدّ هَا النق .
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 منهج البحث

ومن بين منـاهج الب ـث المعروفـة: )الاسـَدلالي، والَجريبـي 

والَاريخي( يَخَ الب ثُ شَ هَا الكَاب المنهجَ الاسَدلالي  ريقةً 

علومة للوصول المله، فننّ السمة الغالبة عليه هي ترتي  المقدما  

 الفصل الواحد أو الفصول فيه بينها. إلى النَائج، سواف داخل

ــارةً كــه شَ   ــ  ت يلاحــه هــَا المــنهج شَ الب ــث بشــكل كي

فقد صـي   ،الفصل الثاني سيّه ما يرتبط بمطل  عصمة أولي الأمر

بيانه الثاني بلغة القيـاس المنطقـي وتـارة أخـرى ـ وهـي الأغلـ  ـ 

يـة، تَ كم روح هَا المنهج شَ الب ث دون ظهور  شَ قوالـ  لفظ

 .فيه بينها وبن و ما ينطبق ذلك ع  ترتي  فصول الب ث

  



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................12)

 

 هيكلية البحث

ولاً عــن الْيــة شَ الــاام الإســلامي تفســيراً وحــديثاً أفبُِ ــثَ 

]بشقيه السني والشيعي[ مع مقارنة تارة ونقد تـارة أخـرى ليصـل 

ر قـولاً عنـد ـإلى اخَلاف حادٍ شَ ولاية الأمـر وصـل إلى أحـد عشـ

 السنة ف س .

يعود الب ث للآية مسَنطقاً المضـمون الـداخله لهـا ليصـل إلى 

ــامَهم  ــاً فنم ــر مطلق ــيَنِ همــا: وجــوب  اعــة أولي الأم ولاً، أمعطي

 وعصمَهم فالن  عليهم يرانياً.

ب ثـاً عـن  - لكنهّ هـَ  المـرة لْـارج الْيـة -ليعود مرة أخرى 

 المشاكا  للأخَ بها ن و فهم مجمع عليه وأفـراد يَُـيقن بـدخولها

ــَلك إذ وجــد  ســة  ــير ل ــق إلى حــد كب ــد وف ــة الأمــر، وق شَ ولاي

ر وليـاً ـعش ايرنيتطبيقا  يَفق عليها المسلمون تدللّ بوضوح ع  

ــلوا  الله  ــ  )ص ــل البي ــن أه ــة المعصــومون م ــم الأئم ــر ه للأم

 عليهم(.



 (11) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 ، وأخــيراً ي يغفــل الب ــث العقبــا  الَــي تواجــه نَيجَــه هــَ

 يرم معالَْها.فأخَ ع  عاتقه عرضها وتحليلها 

  



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................12)

 

 فصول البحث

هَا هو موجز مضمون فصول الكَاب الَـي حملـ  العنـاوين 

 الَالية:

 يالَفسير -ولاية الأمر شَ الاام الإسلامي الفصل الأول: 

 ديثي.والح

 .الإمامة والعصمة - أولي الأمر الفصل الثاني:

 .عودة للمَفق عليه -أولي الأمر تحديد الفصل الثالث: 

 .ومعالْا  إيرارا  -الأمر  : الأئمة ولاةالفصل الرابع

 : وفيها أبرْ نَائج الب ث.الْاتمة

ذ تفرض علينا قوانين كَابة المقدمة الإشارة إلى الصـعوبا  إو

الَــي واجهــْ  الب ــث فنننــا نوجزهــا بالَنقيــ  ب ثــاً عــن وجــود 

مشاكا  شَ الموضوع تخلـو مـن الْـدل والأخـَ والـرد، مـن هنـا 

سعة، يضـاف وعاف ما قبله وما بعد  وقَاً أخَ الفصل الثالث أض

ا  مسـَقلة كَابـليـه مـن عـد  وجـود إلَلك مـا سـبق  الإشـارة 



 (13) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

ــداً  ــة الأمــر وأيَهــا تحدي ــاول موضــوع ولاي ــَلّلِ  ،تَن والحمــد لله مُ

 الصعاب.

*** 

  



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................14)

 

  



 (14) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 الفصل الأول

ا يَا َ ينَ  أَيهُّ
َِ سُولَ  وَأَ يِعُوا الله أَ يِعُوا أمَنُوا اله  الْأمَْـرِ  وَأُولِي  الره

َُمْ  فَـــننِْ  مِـــنْكُمْ  عْ َْ ـــا فٍ  شَِ  تَنَ و ُ  ءَْ سُـــولِ  اللههِإلى  فَـــرُدُّ َُمْ  إنِْ  وَالره ـــ  كُنْ

 .(0) تَأْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيْرر  ذَلكَِ  الْْخِرِ  وَالْيَوْ ِ  باِللههِ تُؤْمِنُونَ 

 ولاية الأمر في التراث الإسلامي

 ،وب  اعـة الله تعـالىتبدأ الْية الكريمة مخا بـة المـؤمنين بوجـ

نّ امَثال هَا الأمر رهـن معرفـة أولا ري   ،وأولي الأمر ،ورسوله

ــأمور  ــين )الله تعــالى  بطــاعَهم، وهــو واضــ الم شَ المطــاعَيِن الأول

تفسـير وبيـان هـو يرالـث مـن أمـر  إلى  نّ ما يحَـاجإ( بيد ورسوله

 ؟فمن هم أولو الأمر ،الْية بطاعَه

                                                 
 .45: سورة النساف (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................16)

 

، كبـيراً  ( اخَلافاً وية )أولي الأمرشَ تحديد ه رونـاخَل  المفس

ــة  ــةوبغي ــ  حقيق ــوف ع ــال الوق ــ الح ــا  المفس ــرض بيان رين ـنع

 :بَقسيمهم ع  قسمين رئيسين

 .هل السنة والْهعةأ يمفسر :ولالقسم الأ

 .الشيعة الإمامية يمفسر :القسم الثاني

مكَفين شَ بيان رأي كل  ائفة ع  أهم المصادر المعَمدة لدى 

 الحديث والَفسير. كل منهه شَ

  



 (17) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 ولالقسم الأ

 الطبري والبخاري أنموذجاً

ولي أالمـراد مـن )رو أهـل السـنة فقـد اخَلفـوا شَ بيـان ـما مفسأ

إلى  يمكن الوصـول معـه لا فاحشاً  ( شَ الْية الشريفة اخَلافاً مرالأ

  .الرأي الرسمي لهم

هم المصـادر المعَمـدة لـدى أهـل أن نطالع كَابين من أويكفي 

ــان شَ تأويــل القــرأن أ ،الســنة حــدهما شَ الَفســير وهــو جــامع البي

ــه مضــافاً  ،المشــهور بَفســير الطــ ي ــا ل ــن إإلى  وسر اخَيارن ــه م ن

هـل السـنة عليـه أئمـة أاعـَهد كبـار  هــ[ 312]رين ـمَقدمي المفس

، ة من جملة الَفاسير الَي لا تروي الموضـوعا ي  ابن تيمحَى عدّ 

ا أَهْلُ الْعِلْ  :قالإذ  دِ بْنِ وَأَمه هَفْسِيِر، مِثْلُ تَفْسِيِر مُحَمه مِ الْكبَِارُ: أَهْلُ ال

رِ، وَعَبْـدِ  َِ ، وَبَقِي  بْنِ مَخْلَدٍ، وَابْنِ أَبِِ حَاتمٍِ، وَابْنِ الْمُنْـ ي  جَرِيرٍ الطهَ ِ

مْ  نِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ، وَأَمْثَالِهِ حْمَ كُرُوا فيِهَـا  -الره َْ ِ  مِثْـفَلَمْ يَـ َِ لَ هَـ

 (0). الْمَوْضُوعَاِ  

                                                 
 .7/13 :منهاج السنة (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................12)

 

هـل أوأما المصدر الْخر الَي اعَمدنا  شَ نقل كلـه  علـهف 

ر ـالْـامع المسـند الصـ ي  المخَصـولي الأمر فهو أالسنة شَ تفسير 

 ،(ص ي  البخاريـ )المعروف بمن أمور رسول الله وسننه وأيامه 

يـل فـلا نط ،ولا تخفى قيمـة هـَا الكَـاب عنـد جمهـور أهـل السـنة

 .الكلا  شَ هَا الْان 
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 مع الطبري في تفسيره

ربعة مخَلفة شَ بيان المراد من أأقوال يعرض الط ي شَ تفسير  

خبــار مــن الْيرــار والأ عــ  عادتــه ينقــل شــطراً  وجريــاً  ،أولي الأمــر

 .عقي  كل قول

بعـد حـَف الْيرـار والشــواهد الَـي سردهـا للأقـوال الَــي ي و

َي لا  ائل تحَه من جهة ومن جهـة من الَطويل ال يرتضها حَراً 

ــه الحــق مــع  ــا رأ  الطــ ي أن ــَم د نقــدنا لم شــواهد  أخــرى لي

 أوجزناها فيه يله:الحديثية 

 .مراف والولاةالأـ 1

 .هل العلم والفقهأـ 2

 .عموماً  ص اب النبي أـ 3

 .بِ بكر وعمرأـ خصوص 4

 :ول قائلاً رج  الط ي القول الأ



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................22)

 

الصــواب، قــول مــن قــال: هــم وأولى الأقــوال شَ ذلــك ب .."

)صــ  الله عليــه الأمــراف والــولاة لصــ ة الأخبــار عــن رســول الله 

بــالأمر بطاعــة الأئمــة والــولاة فــيه كــان ]لله[  اعـــةً،  وســلم(

 .(0)"...وللمسلمين مصل ة

 يمناقشة الطبر

مـراف والـولاة مر شَ الْية هم الأولي الأأن المراد من أما القول بأ

 .فصيل إن شاف الله تعالىفسيأتي الَعرض له بَ

 ،فهو غير تـا  "..خبار عن رسول اللهلص ة الأ" :وأما قوله 

 :ليك الَفصيلإو .فقد خرج شَ ذلك حديثين لا تَم دعوا  بهه

  

                                                 
لمؤلفـه: محمـد ، من سـورة النسـاف45القرأن( شَ تفسير الْية )جامع البيان شَ تأويل  تفسير الط ي المسمى بـ (1)

الم قـق: أحمـد محمـد . هــ [ 312 - 224بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال  الْمله، أبو جعفر الطـ ي، ] 

 .  2222 -هـ  1422شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 

 



 (21) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

  :(0)ولالحديث الأ

حديرني عله بـن مسـلم الطـوا قـال، حـديرنا ابـن أبِ فـديك  

ة، عـن حديرني عبد الله بن محمد بن عروة، عن هشا  بن عـرو :قال

 )ص  الله عليه وسـلم(أبِ صال  السهن، عن أبِ هريرة: أن النبي 

 قال: 

ســيليكم بعــدي ولاة، فيلــيكم الــَ ُّ بــِ   ، والفــاجر بفجــور ، 

فاسمعوا لهم وأ يعوا شَ كل ما وافق الحق، وصلُّوا ورافهم. فـنن 

 إهــ  أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم.

 .سندية ودلالية :ولنا فيه مناقشَان

( عبـد الله بـن محمـد بـن عـروةفم لهـا ) :ما المناقشة السنديةأ

وماول الحـديث  فننّ الرجل ضعي  جداً  ،الواقع شَ وسط السند

 .بل ويروي الموضوعا 

شَ تعليقَـه عـ   (حمـد محمـد شـاكرأ)قال محقق كَاب الط ي 

 ما هَا نصه:هَا الحديث 
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................22)

 

هو عبد الله بن محمد بن يحيى .. عبد الله بن محمد بن عروة: ."

 ،هـو مـاول الحـديث"بن عروة بن الزبير المدني. قال أبـو حـاتم: 

يـروى الموضـوعا  ". وقـال ابـن حبـان: "اً ضعي  الحديث جد

، وابـن أبِ 332 - 331: 3ماجم شَ لسان الميزان . "عن الثقا 

 .142/  2/  2حاتم 

وقـد  ،عي نجـد  إلا شَ هـَا الموضـ ،اً فهَا حديث ضعي  جد

وي ينســبا  لغــير  -177: 2والســيو ي  ،454: 2نقلــه ابــن كثــير 

 إهــ (0)"الط ي. 

هـَا مـن  ،فالحديث ضعي  ولا يركن له ولا يعَمـد عليـه ذاً إ

 .ناحية السند

مــا مــن جهــة الدلالــة فنجمــل القــول فيــه فــيه يــله ونوكــل أو

 :المباحث الْتية فنقولإلى  الَفصيل

ــه ــدي ولا" :إن قول ــيليكم بع ــَا  "ةس ــه إه ــار من ــه  خب ب

خباراتــه إوهــو مــن  ،ري ـســيجري بعــد  مــن غصــ  لمقامــه الشــ
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 (23) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

خبـار  إتحقـق  دوقـ ،الغيبية بَعليم الله تعالى  له  به سي دم بعـد 

بعضـهم مسـَ ق لـَلك المقـا   ن مـن جـاف بعـد رسـول الله نف

وبعضهم ليسوا كَلك كمن تقد  عليه وكـَا  ري  كعله ـالش

و أي مقـا  أولا يبـين الحـديث  ،عاوية ويزيدكم  من تأخر عنه 

تقسـيمه لمـن  ويشـهد عـ  ذلـك  ،مر ب د ذاتـهقا  ولاية الأمنقبة لم

ن الْية إوالحال  "الَ ُّ بِ   ، والفاجر بفجور فيليكم " :يليه بقوله

مــر جعلــ   ــاعَهم بمصــاف  اعــة ولي الألأ عطــ  مقامــاً أقــد 

 يعـوا أ)وعَين ومن سنخها  بل ووحـد  بـين الطـا الرسول 

 ،ولي الأمـرأولي الأمر( فلـم يَكـرر الأمـر بالطاعـة مـع أالرسول و

فكي  يوج  الله تعالى  اعَهم  اعة مطلقة ويجعلها عـين  اعـة 

 !!؟  بمعصيَهميرم يرخ   كر  الرسول الأ

مطلقـة  جـاف ن  اعـة أولي الأمـر شَ الْيـة إ :وض أوبكلمة 

 كــر  الرســول الأ وتقييــدها يســَلز  تقييــد  اعــة ،غــير مقيــدة

 !لعينية  اعَهم لطاعَه  



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................24)

 

مر ومـا الـداعي لـَلك و ـاعَهم ولي الأأيرم ما الموج  لَكر 

مـر الله تعـالى بـه أنسـان أخـر شَ حـدود مـا إ يسان لأإني أكطاعة 

 ؟!دون ما يوج  معصية لله تعالى كالَلميَ مع شيخه مثلاً 

 .تعـالى وسيأتي توضي  ذلك كله شَ المباحث الْتية إن شاف الله

 .هَا إن سلمنا صدور الحديث

 :(0)الحديث الثاني

أخ ني نافع،  :حديرنا يحيى، عن عبيد الله قال :حديرنا ابن المثنى قال

قـال: عـ  المـرف المسـلم، الطاعـةُ فـيه  عن عبـد الله، عـن النبـي 

أح  وكر ، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فمن أمـر بمعصـية فـلا  اعـة. 

 .إهــ

ن الحـديث عـا  لا دليـل نعـه أريـد لـه فـوهو كه ترى أجنبـي 

ومعنى الحديث قري   ،لأولي الأمر شَ الْية يوج  اعَبار  تفسيراً 

و معنــى وهــ ،لا  اعــة لمخلــوق شَ معصــية الْــالق :المفــاد  ــا ورد
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 (24) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

ولكـن  ،عرضنا عـن الب ـث السـنديأص ي  لا غبار عليه ولهَا 

 !  ؟الْيةشَ  "مر ولي الأأ "ين هَا من بيان المراد من أ

 ط ي شَ المقا .هَا بالنسبة لما قاله ال

  



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................26)

 

 مع البخاري وعمدة القاري 

للبخاري وكَابه المعـروف بصـ ي  البخـاري مكانـة عظيمـة 

أجمع العلهف ع  قبوله "يقول ابن كثير: وشَ ذلك  ،عند أهل السنة

وصـ ة مـا فيـه وكـَلك سـائر أهـل  -يعني ص ي  البخـاري  -

 .(0)"…الإسلا 

 .ن كان  له كلمة عن الْية الَعرض لهاإفمن اللاْ   

ب للجامع المسـند للبخـاري نجـد   بالرجوع  :بعنـوان بابـاً بـوه

 :يرر الَاليورد فيه الأأو ،(11( برقم ))أُولِى الأمَْرِ مِنْكُمْ 

ـدٍ عَـنِ ابْـنِ  ـاجُ بْـنُ مُحَمه نَـا حَجه يَرناَ صَـدَقَةُ بْـنُ الْفَضْـلِ أَخَْ َ حَده

 -عَبهـاسٍ   بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَـيْرٍ عَـنِ ابْـنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعَْ  

سُـــ اللهأَ يِعُـــوا ) -رضى الله عـــنهه  ـــرِ وَأَ يِعُـــوا الره ولَ وَأُولِى الأمَْ

افَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِى   شَقَالَ نَزَلَْ   .(مِنْكُمْ  ََ إذِْ بَعَثَهُ  ،عَبْدِ اللههِ بْنِ حُ

ةٍ  شَِ   عليه وسلم()ص  الله يه لنهبِ ا يه سَرِ
 إهــ .(5)

                                                 
 .11/24البداية والنهاية:  (1)

 ، مكَبة المعارف ـ بيرو .24، ص11= البداية والنهاية: جكثيرتاريخ ابن  (2)



 (27) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

يرـر أ الْيـةهَا الن  الَي يَكر سب  نزول هـَ   نه أوواض  

 فـلا يعَـ  تفسـيراً  .النبـي إلى  موقوف ع  ابن عبـاس ي يسـند

 .عن النبي  اً وارد مرولي الألأ

فيـه نّ هَا الـن  أومع إيهن شّراح هَا الكَاب العميق به بيد 

عـ  هـَا  ـ  وتعليقاً  نموذجاً أنزاع فهَا العيني ـ ي يحسم لهم مادة ال

 :يقول ،يررالأ

 :وأولى الأمر منكم شَ تفسير  أحد عشر قولاً  :قوله .."

ــراف :الأول  ــد  ،الأم ــن ْي ــرة واب ــو هري ــاس وأب ــن عب ــه اب قال

  .والسدي

 .قاله عكرمة ،(ر  الله تعالى عنهه)أبو بكر وعمر  :الثاني

  .مجاهد هقال ،جميع الص ابة :الثالث 

  .قاله أبو بكر الوراق فيه قاله الثعلبي ،الْلفاف الأربعة :الرابع

 .قاله عطاف ،المهاجرون والأنصار :الْامس

 .الص ابة والَابعون :السادس 



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................22)

 

قالـه ابـن  ،أرباب العقل الَين يسوسون أمـر النـاس :السابع 

  .كيسان

سـن وأبـو قاله جابر بن عبد الله والح ،العلهف والفقهاف :الثامن

  .العالية

ــع ــ :الَاس ــراف الس ــل  ،راياـأم ــران ومقات ــن مه ــون ب ــه ميم قال

  .والكلبي

  .قاله مجاهد واخَار  مالك ،أهل العلم والقرأن :العاشر

   (0).إهـ "...عا  شَ كل من ولي أمر ءف :الحادي عشر

 ؟فعلاَ  يدل كل هَا الاخَلاف

ي حــديث عــد  امــَلال أهــل الســنة لأإنــه يكشــ  لــك عــن 

ولي أيبــين المقصــود مــن  ) كــر   ي  كيــ  عــن النبــي الأصــ

وَلَوْ كَانَ مِـنْ عِنْـدِ غَـيْرِ اللههِ ( حَى اخَل  فيها حد الَدافع مرالأ

 .(5) لَوَجَدُوا فيِهِ اخَْلَِافًا كَثيًِرا

                                                 
 .12/176 : ي  البخاريعمدة القاري شرح ص (1)

 .22سورة النساف:  (2)



 (25) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 رأي البخاري عرض ونقد

 :وعن رأي البخاري من بين تلك الأقوال يقول العيني

وهـو الصـ ي   ،كل من ولي أمـر ءف الحادي عشر عا  شَ" 

 .(0)"وإليه مال البخاري بقوله ذوي الأمر

فنن الراْي  ،وردنا  شَ ردنا ع  الط يأولو كفنا النظر عه 

ر ـشـكالا  ـــ باعَبـار  يفسـورد ع  هَا الـرأي جملـة مـن الإأقد 

شَ حينهـا إن شـاف الله ـــ   تـأتيولنـا معـه وقفـة  ،جمـاعبالإمر ولي الأأ

 :ايرنين منها نورد

أن الأمة مجمعة ع  أن الأمراف والسلا ين  " :ولشكال الأالإ

وذلــك  ،إنــه يجــ   ــاعَهم فــيه علــم بالــدليل أنــه حــق وصــواب

ــاب والســنة ــيس إلا الكَ ــدليل ل ــَا قســهً  ،ال ــَ لا يكــون ه  ف ينئ

 ،وعن  اعة الله و اعة رسوله ،عن  اعة الكَاب والسنة منفصلاً 

ه أن وجوب  اعة الزوجـة للـزوج والولـد ك ،فيه بل يكون داخلاً 

 ."داخل شَ  اعة الله و اعة الرسولللوالدين والَلميَ للأسَاذ 
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................32)

 

 ،أن  اعـة الله و اعـة رسـوله واجبـة قطعـاً " :شكال الثانيالإ

وأمـا  اعـة الأمـراف  ،جمـاع واجبـة قطعـاً وعندنا أن  اعـة أهـل الإ

لأنهـم  ،محرمـةبل الأكثر أنها تكـون  ،والسلا ين فغير واجبة قطعاً 

ــالظلم ــأمرون إلا ب ــة ب ســ  الظــن  ،لا ي ــل تكــون واجب وشَ الأق

لأنـه أدخـل الرسـول  ،جماع أولى، فكان حمل الْية ع  الإالضعي 

ــه ،وأولي الأمــر شَ لفــه واحــد ــواْ الله وَأَ : وهــو قول ــواْ أَ يِعُ  يِعُ

فكـان حمـل أولي الأمـر الـَي هـو مقـرون  ،رالرسول وَأُوْلِى الأم

 .(0)إهــ".ع  المعصو  أولى من حمله ع  الفاجر الفاسقبالرسول 

 .شكالان وجيهان جداً إوهما 

ن المََبع لكَ  الَفسير والحديث السنية لا يمكن إ :والحاصل

ما يعضدها من أدلـة إلى  ن يطمئن لرأي حاسم شَ الْية لافَقارهاأ

 .عيةشر

قسـم نكـون قـد انَهينـا مـن ال ريع والمـوجزـالعرض الس وبهَا

 .لأول من المفسرينا

                                                 
 .من سورة النساف 45الَفسير الكبير شَ تفسير  للآية  (1)



 (31) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 القسم الثاني

 (ماميةالشيعة الإ و)مفسر

 فقد تواتر  أحاديثهم ـ تـواتراً  ،(الشيعة الإمامية) يقابل ما مره 

مر( شَ الْيـة ولي الأأريهم ع  تفسير )ــ واتفق  كلمة مفس معنوياً 

 .هل البي  أئمة المعصومين من ريفة بالأـالش

ــا بعضــاً   ــار أمــن  وســنورد هن رين ـالم ققــين والمفســقــوال كب

وع  غرار ما سـقنا  شَ القسـم الأول نـورد  ،عشرية الايرنيالشيعة 

 .الشيعة مصادرشَ المقا  نمطين من 

فيه يرتبط بمصادر الحديث الشيعية فمـن الصـع  اسَقصـاف 

أحاديثها ذا  الصلة بموضـوعنا والكـاشَ لثقـة الإسـلا  الكلينـي 

ا يحَله هَا الكَـاب بأصـوله وقد أيررنا  ع  غير  لم ،مثال ع  ذلك

وفروعه من مكانة مرموقة لـدى الشـيعة وكلـه  قـدماف الأعـلا  

 م شَ بيان قيمة هـَا السـفر العظـيم وفـيرة جـداً يهعن مَأخر فضلاً 



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................32)

 

ــد ) ــ  الشــيعة " (:هـــ413حســبك قــول المفي هــو مــن أجــل كَ

 (0)."وأكثرها فائدة

  :بعنوان باباً  هـ(322الكليني ) وقد بوّب يرقة الإسلا 

مر وهم الناس الم سودون الـَين ولاة الأ أن الائمة  باب)

واب جملـة بمن الأ يضاً أوخرّج فيه وشَ غير   (وجل ذكرهم الله عز

ن المـراد إتـدل عـ   ،الْيـة( شَ مرولي الأأحاديث شَ تفسير )من الأ

صـــلوا  الله )هـــل بيـــ  النبـــوة أئمـــة المعصـــومين مـــن هـــم الأ

   (5).(عليهم

 :أخر شَ نفس الْزف بعنوان اً يضا بابأورد أو

 واحـداً  ئمـة لأوجـل ورسـوله عـ  ا باب ما ن  الله عـز)

 .(4)(فواحداً 

                                                 
 .72تص ي  اعَقادا  الامامية: صف ة  (1)

 .المرتضى دار  بعة ،142 ، ص1ج الشري : الكاشَ (2)

 .222 نفس المصدر السابق: الصف ة (3)



 (33) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

حاديــث ومــن بينهــا هــَا الحــديث الــوارد أج فيــه خــره  يضــاً أو 

بســندين صــ ي ين الــَي ســنَكر منــه هنــا موضــع الحاجــة فقــط 

ول مــن وهــو الحــديث الأ .إن شــاف الله وسنعرضــه بطولــه لاحقــاً 

 :جاف فيه الباب حيث

 عن قـول الله عـز الله .. عن أبِ بصير قال سأل  أبا عبد."

فقال:  ،"مر منكموا الله وأ يعوا الرسول وأولي الأأ يع "وجل: 

 .إهــ "...والحسن والحسين  نزل  شَ عله بن أبِ  ال 

شرنــا فمــن نافلــة القــول أكــه  ىً حاديــث معنــوبعــد تــواتر الأ

 :هتص ي  من ص  إلى  شارةالإ

ة العقـــول شَ شرح أخبـــار أل ي شَ مـــرأـالعلامـــة المجلســـ -1

 .(0)الرسول

البيـان شَ تفسـير ) ري  شَـالسيد الْـوئي قـدس سر  الشـ -2

 .(5)(نالقرأ

                                                 
 213، ص: 3ج  (1)

 .حياف أيرار الإما  الْوئيإ،  بعة مؤسسة 231الصف ة  (2)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................34)

 

   (0)صول الكاشَ(أالشيخ المظفر شَ )الشاشَ شَ شرح  -3

 ـا تنـايرر شَ المرويـا  الشـيعية وتـوافر شَ  اً يسـير اً كان هَا نزر

وي يرد أي أيرر عند الشـيعة  ،فيه انَقينا كفايةو ،مصنفاتهم الحديثية

 وردنا دونك المصادر فراجع يرمة.أيناشَ ما ذكرنا ويعارض ما 

 بقــ  مــن أوأمــا مــدونا  الَفســير الشــيعية فهــي الأخــرى 

 .غابرها لحاضرها ع  تفسير أولي الأمر بأهل البي  

ن نقل قولين للمخـالفين أبعد  ،هـ(462) قال الشيخ الطوا

 :ولي الأمر شَ الْية ما نصهأيعة قال عن المراد من للش

أنهــم  الله  .. وروى أصــ ابنا عــن أبِ جعفــر وأبِ عبــد."

فلـــَلك أوجـــ  الله تعـــالى  ـــاعَهم  ئمـــة مـــن أل محمـــد الأ

 اعــة نفســه كــَلك. ولا، كــه أوجــ   اعــة رســوله و بـالإ لاق

ه منـ مأمونـاً  إلا مـن كـان معصـوماً  يجاب  اعة أحـد مطلقـاً إيجوْ 

 .(5)إهــ "السهو والغلط..

                                                 
  بعة مؤسسة الَاريخ العربِ. ،254القسم الثاني، من الْزف الْامس، الصف ة  (1)

 النساف. سورة من 45 للآية تفسير  شَ 3 ج القرأن: تفسير شَ الَبيان (2)



 (34) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

شَ مجمع البيـان شَ  هـ(442) وقري  منه ايضا الشيخ الط ا

تهم شَ اوهكَا تاادف كلهتهم وتَوالى عبار ،تفسير  للآية الشريفة

حيث يقول   بائي صاح  الميزاناللسيد الطب السياق ذاته وصولاً 

 :)ر (

شَ أقـوالهم  إلا أن المراد بأولي الأمر أحاد من الأمـة معصـومون

تنصـي  مـن جانــ  الله إلى  مفـاض  ـاعَهم فَ َـاج معــرفَهم

سب انه من كلامه أو بلسان نبيـه فينطبـق عـ  مـا روي مـن  ـرق 

  .(0)أئمة أهل البي  )عليهم السلا ( أنهم هم

  

                                                 
 .4/142شَ تفسير القرأن:  الميزان (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................36)

 

 القرآنيضرورة اعتماد البيان النبوي للنص 

إلى  مامنــا ضرورة الرجــوعأتــ ْ  الاخــَلافوشَ خضــم هــَا 

 نّ أتصـور أولا  ،فسير النبوي والَنقي  عنه بالف   والَدقيقالَ

كيـ   ،!   ع  البيـان النبـوي للقـرأن غـيرُ قده ن يُ أيقبل  يرمة مسلهً 

وَمَـا ليـه ويلزمنـا بـه أتانـا إيَصور ذلك ونفـس القـرأن يرجعنـا 

قُـوا  ََهُوا وَاته وُ  وَمَـا نَهـَاكُمْ عَنْـهُ فَـانْ َُ سُـولُ فَخُـ  اللهإنِه  للهاأتَاكُمُ الره

مَـا يَنْطـِقُ عَــنِ  كـر  النبــي الأ أنّ ذلـك  ،(0) شَـدِيدُ الْعِقَـابِ 

وَى وكي  يمكن تصـور نطقـه عـن الهـوى وقـد قـال الله  ،(5) الْهَ

ــالى ــلِ ) :تع ــدَ الْأقََاوِي ــا بَعْ لَ عَلَيْنَ ــوه ــوْ تَقَ ــهُ 44وَلَ نَا مِنْ َْ ــ ( لَأخََ

ــالْيَمِيِن ) ــا مِ 44بِ ــمه لَقَطَعْنَ ــوَتيَِن )( يُر ــهُ الْ  نّ أولا ريــ   ،(4) ( 46نْ

كه ن  القرأن  ليا  النبي ومن مسؤ تفسير القرأن وبيانه جزفر 

هُـمْ الكريم  لَ إلَِـيْهِمْ وَلَعَله َ للِنهاسِ مَا نُـز  َُبَين 
كْرَ لِ  َ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ ال

                                                 
 .7رة الحشر: سو (1)

 3سورة النجم:  (2)

 . 46 - 44 سورة الحاقة: (3)



 (37) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

رُونَ  ََفَكه ة المَن الـَي القرأن بمنزل نّ إ :فيمكن القولوعليه  .(0) يَ

الشرح وما يمثل ذلك الشرح هي السـنة النبويـة إلى  يأمر بالرجوع

 (القـرأن ومثلـه معـه)وتي النبـي أمثـل القـرأن فقـد  لأنهـا ،الشريفة

 .كه لا يخفى وهي السنة حال وجودها ص ي ة كيحة

يمكــن ترتيــ   :كثــر دقــة نقــولأخــرى وبلغــة فنيــة أوبعبــارة 

كـر  خَ بـه جـاف بـه النبـي الأب الأو الَنبيه ع  وجوألاسَدلال ا

  ًو مـا هـو بمنزلـة الَفسـير للقـرأن الكـريم بالمقـدما  أ تفسيرا

 :الَالية

حــدى وضــائ  ومســؤوليا  إتفســير القــرأن وبيانــه  :ولىالأ

لَ إلَِـيْهِمْ ذلك  النبي  َ للِنهـاسِ مَـا نُـز  َُبَـين 
كْرَ لِ  َ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ ال

 ََ هُمْ يَ رُونَ وَلَعَله ب ام مزيد بيان لهَ  المقدمة شَ الأسيأتي و ،(5) فَكه

 .تعالى اللاحقة إن شاف الله

                                                 
 .44سورة الن ل:  (1)

 .44سورة الن ل:  (2)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................32)

 

البيان النبوي للقـرأن فيجـ  الأخـَ بـه يربو   شَ حال :الثانية

 :به الرسـول والله يقـول أتانا ا  لأنهوالعمل ع   بقه دون سوا ، 

وُ  وَمَا نَهاَكُمْ  َُ سُولُ فَخُ قُـوا  وَمَا أتَاكُمُ الره ََهُوا وَاته إنِه  اللهعَنهُْ فَـانْ

 .(0) شَدِيدُ الْعِقَابِ  الله

مَـا  لأنـه ، خَ بكل مـا أتانـا الرسـول: انه يج  الأالثالثة

وَى * إنِْ هُوَ إلِاه وَحْير يُوحَى  .(5) يَنْطقُِ عَنِ الْهَ

ن والضامن لعد  نطقـه صـلوا  الله عليـه وعـ  المؤم   :الرابعة

لَ عَلَيْنَـا بَعْـدَ الهوى هو الله تعـالى حيـث قـال ن له عأ وَلَـوْ تَقَـوه

نَا مِنهُْ بـِالْيَمِيِن )44الْأقََاوِيلِ ) َْ ( يُرـمه لَقَطَعْنَـا مِنْـهُ الْـوَتيَِن 44( لَأخََ

(46) (4). 

البيانـا  إلى  رورة الرجـوعـضـل وعامـاً  سريعـاً  كان هـَا بيانـاً 

 .لاً ن فيه فسيأتي مفصّ ا تطبيق ذلك ع  ما ن مّ أالنبوية و

 

                                                 
 .7سورة الحشر:  (1)

 .4سورة النجم:  (2)

 .46-44سورة الحاقة:  (3)



 (35) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 الفصل الثاني 

 )أولي الأمر( الإمامة والعصمة

 الأمر( من ْاويَين: )أولييَناول هَا الفصلُ الب ثَ عن 

 .إمامَهم الأول:

 .الثاني: عصمَهم

 تمهيد 

القـرأني  وقبل الولوج نوجز الكـلا  عـن مفهـو  هـَا العنـوان

 :س ( فقد اسَعمل  قرأنياً شَ موردين ف )أولي الأمر

ينَ أمَنُـوا  :شَ الْية الَي ن ن بصدد ب ثها الأول: َِ ا الهـ َ يَا أَيهُّ

سُــولَ وَ  اللهأَ يِعُـوا  َُمْ شَِ  الأمـر أوليوَأَ يِعُــوا الره عْ َْ مِــنْكُمْ فَــننِْ تَنَــا

و ُ  فٍ فَرُدُّ َُمْ تُؤْمِنُـونَ بـِاللههِ وَالْيَـوِْ  الْْخِـرِ إلى  ءَْ سُولِ إنِْ كُنْ  اللههِ وَالره

ذَلكَِ خَيْرر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 
 (0). 

                                                 
 .45سورة النساف:  (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................42)

 

و ُ  :والثاني سُولِ وَإلَِى إلى  وَلَوْ رَدُّ مِـنهُْمْ لَعَلمَِـهُ  الأمـر أوليالره

ََنْبطُِونَهُ مِنهُْمْ  ينَ يَسْ َِ  .(0) اله

 وليويلاحه من هَين الاسَعهلين أنّ القرأن الكريم يعطي لأ

فيجعل  اعَهم  ،من جهَين ركهم مع الرسولـمنزلَين ويش الأمر

ركهم معـه ـ، وكـَا يشـ اعة الرسول كـه شَ الْيـة الأولىبمصاف 

  ليهمإشَ وجوب الرد. 

ي ـ( يقَضــالب ــث عــن هــَا العنــوان القــرأني )أولي الأمــر إنّ 

 :ما يَضمنه من كلمَينإلى  تحليله

الواحــد مــن معنــا   ،، وهــي اســم جمــع(أولي) :الأولىالكلمــة 

 .ص ابأ "ليأو "( فمعنى )صاح 

وترد شَ اللغة ع  معنيين رئيسين وقد  ،(الأمر) :الكلمة الثانية

مصاديق لهَين المعنيـين  (الأمر)عدّ الم ققون المعاني الأخر لكلمة 

 :ليههإفأرجعوا سائر اسَعهلاتها 

                                                 
 .23سورة النساف:  (1)



 (41) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

يَـأْمُرُكُمْ أَنْ  اللهإنِه  :بمعنـى الطلـ  كــ قولـه تعـالى الأمرأ ـ  

وا الْأمََانَ   .وامرأوجمعها  ،(0) أَهْلهَِاإلى  اِ  تُؤَدُّ

 :بمعنى الشيف أو الشأن وجمعـه امـور كقولـه تعـالى الأمرب ـ 

وارد ( الـن المراد من )الأمرأويبدو  .(5) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنهَُمْ 

بمعنـى  الأمـرحملهـا عـ   نّ أ( هو المعنى الثـاني عـ  شَ )أولي الأمر

 .الطل   كن أيضاً 

ــد ــَ يغ ــرحينئ ــيو مفهــو  )أولي الأم ــي يعن ــا  الاكيب  :( ومعن

هـم مجموعـة خاصـة لهـا موقـع ومـن يَرـمه ف الأمر،أص اب الشأن و

ص اب المرجعية والنيابة بعد الرسول شَ أ :أو قل ،القيادة والَقد 

 الإمامة.مور الدين والدنيا وهو معنى أ

  

                                                 
 .42سورة النساف:  (1)

 .32سورة الشورى:  (2)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................42)

 

 (الإمامةو الأمرأولو ) 

إمـــامَهم  الأمـــر، ليولأ مقـــا  الإمامــةإنّ الحــديث هنـــا عــن 

مـع قطـع النظـر  ،بوصفها رتبة الهية مسَقلة وراف النبـوة والرسـالة

ب ـثر مصـداقير  هفننّـ ،عن المصداق الحقيقي وصاح  هَا المقـا 

إننــا هنــا نب ــث عــن منصــ   ،مَــأخر عــه ن ــن فيــه كــه لا يخفــى

إمامـة  الأمـر وليفهـل لأ ،لا عـن الُمنَصّـ  فيـه الأمـر وليلأ الإمامة

 ؟وهل تفيد الْية هَا المعطى وكي  ؟وْعامة ربانيةإلهية 

َُهـا  تعَمد إجابة هَا السـؤال عـ  مقـدما  يرـلام تمثـل نَيج

 :الإجابةَ مُْ هَناً عليها

 .(رسول مبلغ وإمام قائدنبينا : )الأولىالمقدمة 

و مجرد ألة للَسجيل أشأن ساعي ال يد  النبي شأن ي يكن 

أيا  الَكر الحكيم  ئيسَقر فمنف س ، ل فيها توصل ما يسجّ 

إلى  تنقسم أنهاسيلاحه بوضوح  الَي تَ دم عن نبينا الْاتم 

 :قسمين



 (43) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

كواسطة لَلقي الوحي وتبليغـه  ما يرتبط به  الأول:القسم 

 ."الرسالة" :رية وهو ما يع  عنه عليه بـــوبيانه بلا وسا ة بش

 الأمـرلايـة ما يرتبط بالقيادة الدينية والدنيويـة و :القسم الثاني

  ."الإمامة" قا موهو ما نصطل  عليه بـ

ولكلٍ منهه شـؤون وأدوار لـيس هنـا موضـع بيانهـا فـه يهمنـا 

 :الْن هو بيان شواهد القسمين والمقامين

 :- مثلاً  – الأولفمن شواهد القسم 

وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاه نُـوحِي إلَِيْـهِ  :قوله تعالى

ــدُونِ أَ  ــا فَاعْبُ ــهَ إلِاه أَنَ ــهُ لَا إلَِ وهــي واضــ ة شَ دلالَهــا عــ   ،(0) نه

مــا أو ،ريعيـباعَبــار  رســولاً مَلقيــاً للــوحي الَشــمخا بــة النبــي 

 .و الم دّم فهو ءف أخرأالَ ديث 

ْ  مَـا أُنْـزِلَ إلَِيْـكَ مِـنْ  :وكَلك قوله تعالى سُولُ بَل  ا الره َ يَا أَيهُّ

كَ وَإنِْ  ََهُ وَاللههُ يَعْصِـمُكَ مِـنَ النهـاسِ إنِه  رَب  غْـَ  رِسَـالَ يَْ تَفْعَلْ فَهَ بَله

                                                 
 .24نبياف: سورة الأ (1)
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لَا يَهْدِي الْقَوَْ  الْكَافرِِينَ  الله
 واضـ ة شَ اشـارتها وهـي ايضـاً  (0) 

نه رسول مبلـ  بـالَبلي  إبلسان الرسالة ومن جهة  مخا بَه إلى 

 ابَـدائياً  غـير  تبليغـاً  نعـم قـد يبلـ  عنـه ،الابَدائي بلا واسطة بشر

لا إنـي علا يبلـ  " :طَه كه جاف شَ الحـديث المعـروفولكن بواس

مير المؤمنين أي  سورة برافة بواسطة وواقعة تبل ،"و رجل منيأنا أ

  كافيَــان  ناَــ، وعــ  كــل فهاتــان الْيخــير شــاهد عــ  ذلــك

 الرسالة. الَي تضمن منص  الأولالقسم  لأيربا 

  :فعديدة، منها قوله تعالى لثانيما شواهد القسم اأو

ـا  :وقولـه تعـالى ،(5) النهبيُِّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنيَِن مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ  إنِه

ََْ كُمَ بَيْنَ النهاسِ بهَِ أَرَالَ اللههُ وَلَا تَكُـنْ 
ق  لِ ََابَ باِلْحَ

أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِ

 شَ المقصـود خصوصـاً  واض ة جـداً والْية  ،(4) للِْخَائِنيَِن خَصِيهً 

ــا إ ــا لاحظن ــه أذا م ــاب علي ــزال الكَ ــد إن ــالحكم بع ــدير  ب ــا تح نه

إلى  شـارةإن نعَـ   أوالـَي يمكننـا  (ع  ألـهصلوا  الله عليه و)
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إلى  ن نعَ  الْية شَ صدرها تشيرأومن هنا فيص  لنا  الأولالقسم 

 ..المقا  الثانيإلى  وشَ عجزها الأولالمقا  

 كرم واجب الطاعة مطلقاًالنبي الأ: الثانيةالمقدمة 

توجـ   الأدلـة الدالـة عـ  نبـوة ورسـالة الْـاتم  نه أحيث 

غه عـن الله والَـي يكـون فيهـا واسـطة لّ بَ إ اعَه شَ حد نفسها فيه يُ 

  عـ  جملـة مـن الْيـا  القرأنيـة دلّـ لهَا فنن ،بين الله وبين خلقه

جوب الانقياد والطاعة   ع  والمنص  الْخر وشَ عين الوق  دلّ 

ن إلا إن كانـ  بصــي  مخَلفــة إوهــي و ،والَسـليم المطلــق شَ ذلـك

  :المعنى المراد واحد

 ذال الْهل يشيرإلى  وكل    لفاظ وحسنك واحد تعدد  الأ

ما يثب  وجـوب  اعَـه شَ منصـبه إلى  ون َاج شَ هَ  المقدمة

  اعَــه شَأوكــَلك مــا يبــين وجــوب  "النبــوة والرســالة"الأول 

 ."مامَه وقيادتهإ"عني أمنصبه الْخر 

عـن  غه النبي ل  بَ خَ والَسليم لما يُ ما دل ع  وجوب الأ ماأ

القـرأن )الله سواف فـيه بلغـه عـن ربـه وكـان لفظـه ومعنـا  مـن الله 
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كـل  (السـنة المطهـرة) و فيه يبلغه عن الله معنىً لا لفظـاً أ (،الكريم

 :ع  حد سواف

شَ إمامَـه ورئاسـَه وقيادتـه  َه دل ع  وجوب إ اع ما ماأ

 :أنموذجينإلى  نشيرف

سُـولَ  :وحدة الطاعَين وهو قوله تعالى الأول: مَـنْ يُطـِعِ الره

 .(0) حَفِيظًاوَمَنْ تَوَلىه فَهَ أَرْسَلْناَلَ عَلَيْهِمْ  اللهفَقَدْ أََ اعَ 

َ  :عني قوله تعالىأالْية الَي ن ن بصدد ب ثها  :الثاني ا يَا أَيهُّ

ينَ أمَنُوا أَ يِعُوا  َِ سُولَ وَ  اللهاله  .(5) مِنْكُمْ  الأمر أوليوَأَ يِعُوا الره

كح دلالة شَ نصوص قوى معنى والأوبالرغم من وجود الأ

نـا اخانـا أبيد ، (4) النهبيُِّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ  :القرأن كـ

 .علا  لَناسبهه والب ثأين صَ النَ 

 :قاعدة مفادهاإلى  ن نخل أويمكننا 
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ي تـدل كل أية دل  ع  وجوب الطاعـة المطلقـة للرسـول فهـ

 ع  إمامَه.

 .سولمن سنخ طاعة الر الأمر أوليطاعة : المقدمة الثالثة

د  بطاعَـه ووحّـ الأمـر أوليالْية الكريمة قرن   اعة  نه أبه 

 ي وحــدة العامــلـبــين الطــاعَين بــدليل العطــ  الــَي يقَضــ

واحـدة ومـن  (الأمـر أوليالرسول و)فننّ  اعة كل من  ،(الطاعة)

 .ونوع واحد بلا تمييز أو امَياْفارد سنخ 

دور أخَ النَيجـة بعـد الـربط بـين المقـدما  وهـي  يأتيوعليه 

 :كالَالي

النبـوة الطاعـة وهـو خـارج عـن حـريم ودائـرة للنبي منصـ  

فكل ما دل  ،ةالإماموهَا المنص  هو ما نصطل  عليه ب ،والرسالة

عـ  وجــوب  اعَــه  اعـة مطلقــة فهــو دال عـ  ْعامَــه وقيادتــه 

 .الأمر. وليوهَا المنص  بعينه يراب  لأ
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لأن يــؤدوا هــَا الــدور  الأمــر أوليشَ نعــم مــا ذكرنــا  اقَضــاف 

ــ والـَي منهـا  روطـمرهون بَوفر الش وخارجاً  ويبقى تحققه فعلاً 

 .لموانعانصياع الناس وانقيادهم لهم ــ وانَفاف ا

 هَا وإنّ عد  الَسليم به سل  تات  عليه المفاسد الَالية:

قـة اسَدرال وْيادة الْيا  الدالة ع  لزو  الطاعـة المطل :ولاً أ

ويبلغه عن الله كنبي ورسول كفايـة ذ شَ وجوب  اعَه فيه يؤديه إ

ـُمْ إذِْ ظَلَمُـوا  وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ رَسُـولٍ إلِاه ليُِطَـاعَ بـِنذِْنِ اللههِ وَلَـوْ  أَنهه

ََغْفَرُوا  سُـولُ لَوَجَـدُوا  اللهأَنْفُسَهُمْ جَافُولَ فَاسْ مُ الره ََغْفَرَ لَهُ  اللهوَاسْ

ابًا رَحِيهً   .(0) تَوه

ننا نجـد كثـرة كـايررة شَ إمع  ،والأصل هو الَأسيس لا الَأكيد

 .المعنىشَ سلوب ووحدة الأشَ تعدد مع تلكم الْية 

منصـ  مـا يمليـه خـارج  وجوب  اعـة النبـي  عد  :يرانياً 

 .حكا  والَشريعا الأمن بيان الرسالة 

                                                 
 .64سورة النساف:  (1)



 (45) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

مــع وإعــادة ذكرهــا الطاعــة شَ الْيــة لفــه لغويــة تعــدد  :يرالثــاً 

الله تَ قق شَ امَثال شريعَـه لأن  اعة  ،الرسول وهو با ل جزماً 

مـا  اعـة الرسـول فََ قـق أو ،وامر ونواٍ  المبلغة بواسطة نبيهأمن 

لا فطاعَه شَ تبليغاتـه عـن إوالقيادة و الإمامةياد له من موقع بالانق

سُـولَ فَقَـدْ  :ولهَا قال تعـالى ،الله هو مفاد  اعة الله مَـنْ يُطـِعِ الره

 .(0) اللهأََ اعَ 

*** 
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 الأمر والعصمة أولي

هنا منص ٌّ الحديث أنّ من ليه إع  ما أشرنا مرة أخرى نؤكد 

ولا يَوقـ  الب ـث هنـا  ، الْية بـه هـو( شَالأمر عنوان )أوليع  

نفــس الْيــة بَ ليــل  اســَنطاقإلى  بــل يســعى ،عــ  تفســير محــدد

ــع  ــي وموق ــياقها الاكيب ــر أوليس ــويَهم  الأم ــن ه ــداً ع ــا بعي فيه

 أولينب ث هنا عن معطيا  الْية شَ  :وبكلمة أوض  ،الشخصية

لـَا سـنلاحه الـراْي يـؤمن  ،فـَال شـأن أخـر ؟أما من هم الأمر

بيـد أنـه  ،ويدافع عن هَا المعطى الداخله للآيـة الأمر أوليمة بعص

لا يقبل تفسيرها بأئمة أهل البي  بل يرى أنها شَ إجماع أهل الحـل 

 .ن  كلامه يأتيوالعقد وس

وعــلاوة عــ  مــا تقــد  مــن إفــادة الْيــة إمــامَهم فننهــا قاضــية 

والإذعان بهَا مرهون بَوجيه النظر صـوب المسـلّه   ،بعصمَهم

 :تيةالْ
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إنّ  اعــــة الله والرســــول مطلقــــة أبيــــة عــــن الَقييــــد  :ولاً أ

 .والَخصي 

ذلك أنّ  ،وهي مسلّمة عقلية بيانها أشبه بَوضي  الواض ا 

القول بنمكان تقييـد أو تخصـي   اعـة الله تعـالى ورسـوله بـه لـو 

ــا ــ  الطاعــة بمعــروف أو م ــار الحــق أ كان ــي ضــياع معي شــبه يعن

شَ الشرع ولا يوضع بعدها حجر عـ   والبا ل والطاعة والمعصية

  !حجر

 .والرسول[ ،الله] :اتحاد  اعة :يرانياً 

مَنْ يُطـِعِ  :مة قرأنية يدلّ عليها كاحة قوله تعالىوهي مسلّ 

سُولَ فَقَدْ أََ اعَ  أيا  أخـرى منهـا عطفـ  إلى  مضافاً ، (0) اللهالره

قُلْ  :الىكقوله تع ، اعة الرسول ع   اعة الله بلا تكرار العامل
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سُـولَ  اللهأَ يِعُوا  ومنهـا بَكـرار  كالْيـة مـورد الب ـث  .(0) وَالره

سُولَ  اللهأَ يِعُوا   .(5) وَأَ يِعُوا الره

 [الأمر أوليالرسول و]وحدة  اعة  :يرالثاً 

مـع  اعـة  الأمـر أوليبـيّن نظـراً لعينيـة  اعـة  وأمر هَ  أيضـاً 

ــق ال ــافً لح ــاعَين وف ــوع الط ــدة ن ــول ووح ــةالرس ــ  شَ الْي  :عط

سُــولَ وَ  بــلا تكــرار للفعــل ولا تقييــد  الأمــر أوليوَأَ يِعُــوا الره

 .للطاعة

الْطــأ وجــ  الله  اعَــه مطلقــاً يســَ يل ب قــه أمــن  :رابعــاً 

 .()معصو 

 أولييربَْ  وبشكل قطعي وجـوب  اعـة أإنّ القضايا المَقدمة 

 :مةولو ضـممنا لـَلك القاعـدة العقليـة المسـلّ  ، اعة مطلقة الأمر

أنّ  :لنـَج ،من أوج  الله  اعَه مطلقاً فيسَ يل عليـه الْطـأ كلّ 

 .وهَ  هي العصمة ،يخطؤونلا  الأمر أولي
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  :هـ(626) وبكلمة الراْي

يـدل عنـدنا عـ  أن إجمـاع  مِـنْكُمْ  الأمروَأُوْلِى : أن قوله"

 الأمـروالدليل ع  ذلك أن الله تعالى أمـر بطاعـة أولى  ،الأمة حجة

ل الْز  شَ هَ  الْية ومن أمر الله بطاعَه ع  سبيل الْـز  ع  سبي

ــوماً  ــون معص ــد وأن يك ــع لا ب ــأ والقط ــن الْط ــو ي يكــن  ،ع إذ ل

عن الْطأ كان بَقدير إقدامه ع  الْطأ يكون قد أمـر الله  معصوماً 

بفعل ذلك الْطـأ والْطـأ لكونـه خطـأ  فيكون ذلك أمراً  ،بمَابعَه

والنهـي شَ الفعـل الواحـد  الأمـرهع اجَإلى  فهَا يفضي ،منهي عنه

 أوليفثبـ  أن الله تعـالى أمـر بطاعـة  ،نه محـالإو ،بالاعَبار الواحد

ويرب  أن كل من أمر الله بطاعَه ع  سبيل  ،ع  سبيل الْز  الأمر

 أوليفثبـ  قطعـاً أن  ،عـن الْطـأ الْز  وج  أن يكـون معصـوماً 

 .(0)"اً صومهَ  الْية لا بد وأن يكون مع المَكور شَ الأمر

 :وبلغة القياس المنطقي

 :اقاانييمكن صياغة ما تقد  بقياس منطقي اسَثنائي و
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فباسَثناف نقيد الَـالي لينـَج نقـيد المقـد   ،الاسَثنائيأـ أما 

ةر إلِاه اللههُ لَ  :ع  حد قوله تعالى  .(0) فَسَدَتَالَوْ كَانَ فيِهِهَ ألِهَ

 :حاصله

ان النبـي معصـوماً والَـالي با ـل لو ي يكونوا معصومين لما كـ

 .فالمقد  مثله شَ البطلان

لــو ي يكونــوا معصــومين للــز  الَضــاد والَــالي با ــل  :أو قــل

 .فالمقد  مثله وهو موج  للعصمة العملية

 .مر  اوبيان الملاْمة وبطلان الَالي يُعلم 

 :ففي قياسين ماتبين الاقاانيب ـ وأما 

 .الرسولعين  اعة  الأمر أوليـ  اعة 1

 .ـ  اعة الرسول مطلقة2

 .مطلقة الأمر أوليفطاعة 

 :النَيجة ونضعها صغرى شَ قياس أخر فنقول نأخَيرم 
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 .مطلقة الأمر أوليـ  اعة 1

  .ـ وكل من كان   اعَه مطلقة فهو معصو 2

 .معصومون الأمر فأولو

تثبـ   الإمامـةحيـث يربَـ   أنه إلى شَ خَا  الفصل الثاني نشير

 الإمـا ر  ريق معرفة ا صانبَ  العصمة يثب  العصمة وحيث ير

 :بالن  عليه بيان ذلك

الإمامـة  يربا  كـلٍ مـنإْيادة ع  ما تقد  من تقرير للآية أفاد 

 الإما يرمة  ريق عقله يقضي بضرورة عصمة  ،ع  حدة والعصمة

فلـو الأمـة جـواْ خطـأ  هـو الإمـا أنّ ما أوجـ  نصـ   :ملخصه

 الإمـا ا أن يجـ  أن يكـون لهـَا فنمـ الإمـا فرض وقوع الْطأ من 

 !حـدإلى  إما  وهلم جراً ولا تَوق  سلسـلة الأئمـة إما  وللأخير

 .إما  معصو  وهو المَعين لبطلان الَسلسل يقيناً إلى  أو تنَهي

أما عن إيجاب العصمة للن  فلكـون العصـمة حقيقـة غيبيـة 

وأمــرر خفــي شَ نفــس المعصــو  لا ســبيل للوصــول لصــاحبها إلا 
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الَكـويني اللفظـي أو  :رع بواسطة الـن ـلنا من قبل الشبكشفها 

 .(المعجزة=)
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 الفصل الثالث

 تحديد أولي الأمر بالمشتركات

 تمهيد 

 مـرالأ وليشَ بيان الهوية الحقيقية لأ اخَلافبنافً ع  ما مرّ من 

فهل يرمـة أدلـة شرعيـة مشـاكة يرتضـيها الطرفـان ويلـز  الْميـع 

 مـرالأ أوليهل يمكن بيـان هويـة  :وبكلمة أوض  ؟ليهاإالرجوع 

 !؟وتحديدها وفق ألية يلَز  بها أهل السنة أو تلزمهم

عـ  هـَا  جابـةالإرئيسة لهَا العنـوان الْديـد هـي ن المهمة الإ

ذ بقـي قـو  مخَلفـون إ الما أنّ ما عرضنا  ي يحسم النزاع  ،الَساؤل

هـل البيـ  أوأخرون مجمعون عـ  تفسـيرها ب ر رأياً ـحد عشأع  

. 

علينا الب ث عن  ريق أخر ومنهج جديد  ومن هنا كان لزاماً 

 .يرتضيه الْميع ويجمعهم تح  مظلة الدليل وال هان
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يَمثل هَا المنهج الْديد شَ الب ث والَنقي  عن فهمٍ وتفسيٍر 

يجـاد هـَا إويعَمـد شَ  ،يع  عـن القاسـم المشـال والقـدر المَـيقن

 :المشال وبلورته ع  وسائل يرلام

الْيا  القرأنية الَـي يمكـن أنْ تقـو  بـدور الَوضـي   :ولىالأ

عـ  الـدائرة المشـاكة الَـي  رناـاقَصـفيه لو  ،والشرح لما ن ن فيه

ل بالَمثيـل لـَلك بةيـة رورة نَعجّــوللضـ ،يُجمع المسلمون عليهـا

البي  قـدرر  لأهلالَطهير فمع ما فيها من اخَلاف غير أنّ شمولها 

 !لمين المَواترة سنة وشيعةتجمع عليه أخبار المس

و الصـ ي ة عـن النبـي الأعظـم أالأحاديـث المَـواترة  :الثانية

 بعــد النبــي بــلا  مــرلــدى المســلمين جميعــا المبيّنــة لهويــة ولاة الأ

 .فصل

( مـرالأ صـة لمصـاديق )أوليوبكلمة أخرى: الأحاديـث المشخّ 

ــد ســبق  ــأوق ــوي باســَنطاق ن بينّ ا ضرورة الرجــوع للَفســير النب

 .ثه حدي
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 مـرع  المصاديق المَفق عـ  تحقـق ولايـة الأ الاقَصار :الثالثة

ــا ــد ،فيه ــق  فيعَم ــَا الطري ــ  ه ــَجلاف أع ــلمين شَ اس ــاع المس جم

 .وغد الطرف عن غيرها  ا اخَلفوا فيه مرالأ أوليمصاديق 

يجـاد تفســير إيشـال الطريقــان الأخـيران شَ  :وبكلمـة أخـرى

ان بأنّ الثاني يعَمد ع  السـنة مشال يجمع عليه المسلمون ويمَاْ

 .جماعع  الأ الثالثفيه يَكئ الثابَة 

فمـه  : أنّ كَاب النهج نبع هَا المنهج،إنْ قلنا  نكش  سراً ولا

شَ عهـد  لـه حـين ولّا  عـ   الأشـالمالـك  ََ  أمير المؤمنين كَ 

 :مصر

طُوبِ إلى  ارْدُدْ " ََبهُِ عَلَيْكَ  اللههِ وَرَسُولهِِ مَا يُضْلعُِكَ مِنَ الُْْ وَيَشْ

ينَ ) :مِنَ الْأمُُورِ فَقَدْ قَالَ اللههُ تَعَالَى لقَِوٍْ  أَحَ ه إرِْشَادَهُمْ  َِ ـا الهـ َ يا أَيهُّ

سُولَ وَ  اللهأمَنُوا أَ يِعُوا  َُمْ  مرالْأ  أوليوَأَ يِعُوا الره عْ َْ مِنْكُمْ فَـننِْ تَنـا

و ُ  ــرُدُّ فٍ فَ ــإلى  شَِ ءَْ سُ دُّ  ،(ولِ اللههِ وَالره ــالره ــمِ إلى  فَ َُ بمُِْ كَ ــ اللههِ الْأخَْ

دُّ  ََابهِِ وَالره
قَةِ...إلى  كِ امِعَةِ غَيْرِ الْمُفَر  َُ بسُِنهَهِِ الَْْ سُولِ الْأخَْ  .(0)"الره

                                                 
 بيرو  لبنان. -شرح محمد عبد ، مؤسسة الَاريخ العربِ 464نهج البلاغة ص  (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................62)

 

 المبحث الأول

 بي بكر وعمرأأهل السنة وتطبيق الآية على 

)أولي  همـا المعنيـان بــ بكـر وعمـر ابـأأنّ إلى  يَه  أهل السنة

بِ بكــر أاقَــدوا بالــَين مــن بعــدي  :حــديثإلى  اســَناداً  ،الأمــر(

عليـه  -لقولـه ؛ مـر أبُـو بَكْـر وعُمَـرأولـو الأ :قـال عكْرمَـة ،وعمر

نِ مـــن بَعْـــدِي أبِِ بكْـــرٍ ]اقَـــدوا[ باللـــَيْ " -الصـــلاة والســـلا  

 .(0)"وعُمَر

الواضــ ة  اغــير أنّ هــَ  الم اولــة غــير صــ ي ة لمخالفَهــ

فننّ الحديث  ا تفرد بنقله أهل السنة ومن  ،ي رسمنا للمنهج الَ

يرمّ فهو حجة عليهم فقـط فـيه لـو يربـ  وصـ  كيـ  وهـو با ـل 

 :! وبيان ذلك شَ مطلبين؟أيضاً  أهل السنةوبمواْين 

 .(: نقد )سند الحديثلأولاالمطل  

 .(الحديثمَن : نقد )المطل  الثاني

                                                 
 .3/333وتفسير الثعلبي  1/443تفسير اللباب لابن عادل الحنبله الدمشقي  (1)
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جــه صــاحبا الحــديث ي يخر نّ أإلى  شــارةقبــل ذلــك نــود الإ

وكـم مـن حـديث ُ عـن فيـه  ،- البخـاري ومسـلم -الص ي ين 

ي أوعـ   ؟!وأحاديث المهدي شاهد ع  ذلك ،لعد  تخريجه فيهه

 :شيعة وسنة ،شَ ترام المسلمين سناداً إفلا يص  الحديث  حالٍ 

 :أما عند الشيعة ف سبك ما أفاد  المفيد فيه

اقد شَ هَا حديث موضوع والْلل شَ سند  مشهور والَنـ"

وراح  "...معنا  ظاهر وحالـه شَ مَضـمنه لائ ـة للمعَـ  النـاظر

وسنعرض  ومضموناً  الشيخ يعرض شواهد سقوط الحديث سنداً 

 (0).بعضها شَ مظانها

وأما عند أهل السنة ـ وهو الأهم هنا ـ فنن الحديث مروي عن 

  :ربعة من الص ابةأ

 .ـ حَيفة بن اليهن1

 .ـ وعبد الله بن مسعود2

                                                 
 .215ص :مةالإفصاح شَ الإما (1)
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 .وأنس بن مالكـ 3

 .ـ وعبد الله بن عمر4

 :حديث حذيفة بن اليمان

أخرج الحديث عـن حَيفـة جملـة مـن الم ـديرين كالامـَي شَ 

 :غير أنه لا يص  ،السنن وأحمد شَ المسند وغيرهما شَ غيرهما

 .لْهالة مولى ربعي :ولاً أ

 :هـ(446) ففي الإحكا  لابن حز 

ف ـديث لا يصـ ،  اقَدوا باللَين مـن بعـدي :وأما الرواية"

وقـد .. " :ن يقـولألى إ"...مـروي عـن مـولى لربعـي مجهـول لأنه

ســمى بعضــهم المــولى فقــال: هــلال مــولى ربعــي، وهــو مجهــول لا 

 .(0)"...يعرف من هو أصلاً 

 .لضع  عبد الملك بن عمير :يرانياً 

 تهَي  الَهَي : شَ هـ( 242ابن حجر )وقال 

                                                 
 .225/ 6 :بن حز لا ،الإحكا  (1)
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 ـو مـائَي حـديث قال البخاري عن عله بن المديني لـه ن .."

الملـك مضـطرب  وقال عله بـن الحسـن الهسـنجاني عـن أحمـد عبـد

مع قلة روايَه ما أرى له  سهئة حديث وقد غلط شَ  الحديث جداً 

  اهـ  (0)".كثير منها وقال إس اق بن منصور ضعفه أحمد جداً 

 .ربعي ي يسمع من حَيفة :يرالثاً 

بـو حـاتم اخَل  فيه عـ  عبـد الملـك وأعلـه أ :قال ابن حجر

وقال البزار كابن حز  لا يصـ  لأن عبـد الله ي يسـمعه مـن ربعـي 

 اهـ (5).وربعي ي يسمعه من حَيفة لكن له شاهد

ومقصود  من الشاهد حـديث عبـد الله بـن مسـعود وحـديث 

أنس، وهما لا يصل ان شاهداً، لما قاله مقبل هادي الوادعي: )و ا 

لـه، لا يصـل ،  ذكر إن حديث بن مسعود وحديث أنس يشـهدان

 .(4)لأنه منقطع، وهما شديدا الضع . والله أعلم(

                                                 
 ، الهند.، ط: دائرة المعارف النظامية411، ص6 ج :الَهَي  تهَي  (1)

 .46/  2 :فيد القدير (2)

 . دار الْيرار للنشر والَوْيع.112أحاديث مع  ظاهرها الص ة، مقبل بن هادي الوادعي: ص (3)
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 :حديث عبد الله بن مسعود

أما حديث ابن مسعود فيرويه إبراهيم بـن إسـهعيل بـن يحيـى 

حديرني أبِ عن أبيه عن سلمة بـن كهيـل عـن  :بن سلمة بن كهيل

ــه /  3( والحــاكم )311/  2. أخرجــه الامــَي )أبِ الزعــراف عن

: قلــ ": ورد  الــَهبي بقولــه ."صــ ي إســناد  ": ( وقــال74

لا نعرفه إلا من حـديث ": ويبينه قول الامَي عقبه ."سند  وا 

 ."وهو يضع  شَ الحديث  ،ابن سلمة بن كهيل يحيى

بل هو ماول كه قال الحافه ومثله ابنه إسـهعيل وابنـه  :قل 

 .إبراهيم ضعي 

/  5)له  ريق أخرى عن ابن مسـعود أخرجـه ابـن عسـاكر و

ابــن خثــيم أخ نــا حميــد بــن عبــد  ( عــن أحمــد بــن رشــد1/  323

الشعبي عـن  لحسن بن صال  عن فراس بن يحيى عنالرحمن عن ا

 .علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود به دون الشطر الثاني منه
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  (0).ورجاله يرقا  رجال مسلم غير أحمد هَا فلم أعرفه :قل 

 كَا قال الألباني.

 :حديث ابن عمر

وضـاح  وأما حديث ابـن عمـر فيرويـه أحمـد بـن صـلي  بـن"

النون أخ نـا مالـك بـن أنـس عـن  ذا أخ نا محمد بن قطن أخ نا

/  323/  5ابن عسـاكر ) . أخرجهدون الشطر الثاني ،نافع عنه به

 :فقال "الميزان". وأحمد بن صلي  أورد  شَ ( هكَا2

 ،ر فـَكري عن مالـك )ـالمص أحمد بن صلي  عن ذي النون"

: فلا أدري قولـه قل  ."أحمد لا يعَمد عليهو ،وهَا غلط (:وقال

فيه  أوقع – "... بن وضاح أخ نا محمد بن قطن" "الَاريخ"شَ 

أو  "بن محمـد بـن قطـنابن وضاح " والأصل –خطأ من الناسخ 

وتابعه محمـد بـن  .والله أعلم .من الغلط شيئاً  "لميزانا"أن شَ نقل 

                                                 
 .3/233 :للألباني ،السلسلة الص ي ة (1)
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 .أخرجه ابن عسـاكر .عن مالك بن أنس به عبد الله العمري المدني

 .(0)"لا يجوْ الاحَجاج به" :والعمري هَا قال ابن حبان

 :حديث أنس بن مالك

عديـدة )مـن  بأسانيدأخرجه ابن عديّ شَ الكامل شَ الضعفاف 

( وقع فيها حّماد بن دليـل وهـو عـلاوة عـ  424 :اسمه حماد برقم

:  الضعفاف للَهبي )برقموالمغني شَ ،ورود  شَ الكامل شَ الضعفاف

( فنن الأْدي نـ  551الْوْي )برقم: ( والضعفاف لابن 1722

تويريق حمـاد  كـن لـن   نن، كه شَ الأخيرين، وللإنصاف فضعفه

الرجل ومن يرمّ   ائفة من ائمة الْرح والَعديل )السنة( ع  ويراقة

ــلاً  ــك فع ــع ذل ــه وق ــاني شَ  يمكــن تصــ ي  الحــديث ك ــن الألب م

 قلنا  من انفراد  ائفة بنقلـه لَإن ص  له  ريق ففيه لكن ،سلسلَه

 .ما سيأتي شَ المطل  الثانيإلى  مضافاً  ،( كفاية)أهل السنة
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 نقد متن الحديث.: المطلب الثاني

 لفاظ الحديث.أـ اخَلاف أولاً 

مَعددة ومخَلفة بزيـادة شَ لفـه  بألفاظإن هَا الحديث قد نقل 

نـه إو الَعـرض لـَلك تفصـيلاً  ولا يهـم هنـا ،وخلو  منها شَ أخـر

معنـى  غـيّر لـه ارتبـاط مبـاشر شَ ت ،ر ع  اخَلاف واحد فيـهـنقَص

عـرابِ شَ لفـه ع  عقـ  وهـو الاخـَلاف الإ الحديث وقلبه رأساً 

( بـو بكـر وعمـرأ) فهل جافا شَ الحديث مرفوعين ،بِ بكر وعمرأ

  ؟()أبِ بكر وعمر ( أو مجرورين)أبا بكر وعمرأو منصوبين 

ن هـــَا أولا شـــك  ،لحــديث عـــ  هـــَ  الصـــي  أجمـــعروي ا

 .الاخَلاف اللفظي ذو صلة مباشرة بمعنى الحديث

بِ بكـر أدوا بالـَين مـن بعـدي اقَـ)فع  قرافة الْـر المعهـودة 

ن يورد الحديث شَ المقا  ويـرد عليـه مـا مـر أ( فيمكن حينئَ وعمر

 وما سيأتي من نقد!

بن ــو  س تمامــاً وأمــا عــ  الرفــع أو النصــ  فــننّ معنــا  يــنعك

ذ يَ ــول مفــاد الحــديث مــن جعــل إ ،ريــد لــهألمــا  يصــب  مناقضــاً 
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بِ أالأمـة بوجـوب اتبـاع  أمـرومـن  ،تابعَينِ إلى  الشيخين مَبوعَين

 بالاقَـداف بـه أريـد لهـه مـرتوجـه الأإلى  بكر وعمر والاقَـداف بهـه

 .وسيأتيك بيانه ببيان صلَه ،(بالموصول )الَين

بــو بكــر أ :اقَــدوا) :و تقــدير الحــديثفعــ  قــرافة الرفــع يغــد

وأمـا النصـ  عـ   ،(وعمر بالَين مـن بعـدي كَـاب الله وعـاتي

با بكر وعمر بالَين من بعـدي كَـاب أاقَدوا يا ) :النداف فالَقدير

 بينه وبين ما صـ  عنـد المسـلمين  ـراً  كل ذلك جمعاً  ،(الله وعاتي

كـه نـ   ،هبالاقَداف والَمسك بكَاب الله وعاتـ أمر نه إمن 

 ،ين مـن سـاحة النبـوةضَـبداهة عد  صدور المَناقِ  ،حديث الثقلين

 .وسيأتي ما ينفع شَ هَا الْان 

  



 (65) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 الاختلاف الإعرابي للحديثبالصدوق والمفيد يشهدان 

 لأهـلن نقـل قصـة المـأمون وجمعـه أقال الشيخ الصدوق بعـد 

 :جاف فيه ا  مطوّلاً  الحديث والكلا  وقد تضمن  حواراً 

َا فصل وي يَكر المأمون لْصـمه وهـو أنهـم ي يـرووا أن شَ ه

قال اقَدوا باللَين من بعدي أبِ بكر وعمـر وإنـه رووا  النبي 

فلـو كانـ  الروايـة  ،أبو بكر وعمر ومنهم من روى أبا بكر وعمر

اقَـدوا باللـَين مـن بعـدي  :ص ي ة لكان معنـى قولـه بالنصـ 

عنى قوله بالرفع اقَدوا أيهـا وم ،كَاب الله والعاة يا أبا بكر وعمر

 .(0)الناس وأبو بكر وعمر بالَين من بعدي كَاب الله والعاة

 :وشَ السياق ذاته يقول الشيخ المفيد

ــ   ــين ع ــد روو  بلفظــين مخَلف ــ  أن أصــ اب الحــديث ق ع

وجهين من الإعراب مَباينين أحدهما الْفد وقد سل  قولنا به 

مـا ذهـ  إليـه أهـل الْـلاف. بينا  والْخر النص  وله معنى غـير 
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................72)

 

الَمســك بكَــاب الله إلى  لمــا دعــا الأمــة وذلــك أن رســول الله 

 :حيث يقول تعالى وبعاته 

إني مخل  فيكم الثقلين ما إن تمسكَم بهه لن تضلوا كَاب الله 

 .الحوض وعاتي أهل بيَي فننهه لن يفاقا حَى يردا علهّ 

  شَ مــرأن أول نــاقد لأبــه أوحــى الله تعــالى إليــه  وكـان عالمــاً 

تأكيـد الحجـة علـيهه  ذلك وعادل عنـه هـَان الـرجلان فـأراد 

ــالأ ــه  مربَخصيصــهه ب ــومهه ب ــد عم ــاة بع ــاب والع ــاع الكَ باتب

ودخـــولهه شَ جملـــة المخـــا بين مـــن ســـائر النـــاس فناداهمـــا عـــ  

اقَـدوا  :الَخصي  لما قدمنا  من الَوكيـد شَ الحجـة علـيهه فقـال

 .أبا بكر وعمر بالَين من بعدي

وكانا هما المناديين بالاتباع دون أن يكون النداف إلـيهه عـ  مـا 

بلفـه الْمـع للايرنـين أو  مرشرحنا . وليس بمنكر أن يبَـدئ بـالأ

كه يع  عـن الواحـد ولـيس فيـه مـن  بلفه الايرنين للجمع اتساعاً 

قـال الله عـز ، معاني الْمع قليل ولا كثـير بلفـه الايرنـين أو الْمـع

مِْ )) :وجل ََصَمُوا شَِ رَبه  وَهَلْ أَتـالَ )) :. وقال((هَانِ خَصْهنِ اخْ



 (71) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

رُوا الْمِْ رابَ  صْمِ إذِْ تَسَوه قوله خَصْـهنِ بَغـى بَعْضُـنا عَـ  إلى  نَبَأُ الَْْ

 .(0)((بَعْدٍ 

 شواهد صحة كلام الصدوق والمفيد

 هــ( شَ هـَا الـن  أن الم ـديرين 321ينقل الشيخ الصدوق )

ـــهإلى  ـــالرفع أو النصـــ  دون صـــيغة الْـــر  ْمان رووا الحـــديث ب

هـل السـنة الاخـَلاف أوكَا المفيـد ينقـل عـن  ،المشهورة شَ ْماننا

إلى  عرابِ لروايـة الحـديث فينقـل صـيغة النصـ  عـنهم مضـافاً الإ

فهل من شـواهد عـ  نقـل  ،إن يربَ  وهَ  قضية مهمة جداً  ،الْر

 !؟العلمين شَ مصادر أهل السنة

 :ع شَ مصادر أهل السنة فأدنا  شطر منهاأما صيغة الرف

هـــ( شَ تاريخــه لل ــديث 246-154ـــ روايــة البخــاري )1

 :بالرفع
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................72)

 

هلال مولى ربعي بن حراش عن ربعي عن حَيفـة عـن النبـي 

ــه وســلم( ــر  :)صــ  الله علي ــو بك ــدي أب ــن بع ــَين م ــدوا بالل اقَ

 .(0)...وعمر

 :( شَ نوادر الأصولهـ322ـ الامَي )2

لكِ قَالَ رَسُول الله  ََ اقَـدوا بالـَين  :)ص  الله عليه وسلم(وَل

 .(5)من بعدِي أَبُو بكر وَعمر

القاسـم عـله بـن الحسـن  لأبِـ وكَا شَ تاريخ مدينة دمشـق 3

( روى الحــديث بــالرفع بســندين أحــدهما مــن هـــ471الشــافعي )

قـال رسـول الله  :قـال ،رواية ابـن مسـعود والْخـر ينَهـي لحَيفـة

 ،اقَدوا بالَين من بعدي أبـو بكـر وعمـر :الله عليه وسلم( )ص 

 .(4)وقال الحربِ أبِ بكر وعمر

                                                 
 .2741الَاريخ الكبير ح:  (1)

 .136/ 3 :نوادر الأصول شَ أحاديث الرسول (2)

 .227/  44 :تاريخ دمشق (3)



 (73) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

ه روا  فـ( لنص  )أبـا بكـر وعمـراهد رواية الحديث باوأما ش

ـيُّ )المَــو :  بَيْرِ البَصْرِ مَصـل مــن  ســنادنبهــ( 146مُجهاعَـةُ بـنُ الــزُّ

يْفَةَ قَالَ  ََ ََدُوا  : الله عليه وسلم()ص قَالَ رَسُولُ اللههِ  :حديث حُ اقْ

ينَ مِنْ بَعْدِي َِ  .(0)أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ  باِله

يخــل  اضــطراباً  ن الحــديث مضــطرب لفظــاً أو ــا تقــد  يعلــم 

بِ بكـر وعمـر تـابعين وأخـرى تجعلهـه أبمعنا  فصيغة تجعـل مـن 

  !ولا يمكن والحالة هَ  انّ يحَج به ،مَبوعين

 َناْعين.ـ لا يمكن فرض  اعة الميرانياً 

بِ أن الَسليم بمعنى الحديث وتطبيقه ع  الْية وجعل المـراد إ

تنــا الْيــة بطــاعَهم يســَلز  أمرالــَين  مــرالأ أوليبكــر وعمــر مــن 

ن الُمطاعين مخَلفون مَناْعون فـيه بيـنهم إمن حيث  ،الم ال قطعاً 

  !مَثاللالا يمكن معه ا شَ مسائل اخَلافاً 
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................74)

 

  :ابن حز  وشَ ذلك يقول

أن عمـر وأبـا بكـر اخَلفـا، وأن اتبـاعهه  يضاً أوقد ذكرنا  .."

 .(0)"فيه اخَلفا فيه مَعَر  َنع لا يقدر عليه أحد. 

 ـ معارضَه لحديث الثقلين الص ي .يرالثاً 

ن هــَا الحــديث منــاقد لحــديث الثقلــين ـ إإلى  هــَا مضــافاً 

ــواتر ولا أقــل مــن الاسَفاضــة ـ عــن النبــي ري  شَ ـالصــ  المَ

 بمعيـةعاتـه الهاديـة ب والَمسـك الاقَدافلأمة من بعد  شَ رجاع اإ

 .القرأن وسيأتي بيانه بشيف من الَفصيل

 :يَلخ  نقدنا لحديث الاقَداف شَ نقاط

 .سناد إـ الحديث ي يص  1

  نقلــهــل الســنة الأوائــل ومصــادرهم المَقدمــة أـــ رواة 2

الحــديث بــالرفع أو بالنصــ  ومعهــا لا ينســاق الحــديث لإيربــا  

 .لل ديث الْية ع  الرجلين  بقاً  تطبيقعاف اد
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 (74) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 .لفاظ الحديثأـ اضطراب 3

 .ـ تناقد الحديث مع حديث الثقلين4

بِ بكر وعمـر ومعـه أـ الحديث غير قابل للامَثال لاخَلاف 4

 .كه أفاد ابن حز  وأجاد فيه أفاد ،يمَنع اتباعهه

كــر أنْ محاولــة تطبيــق الْيــة عــ  أبِ ب َضـ  مــن جميــع مــا مــره ي

 .وعمر با لة جزماً 

  



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................76)

 

 المبحث الثاني

 ـ الأدلة المشتركة ـ مرأهل البيت ولاة الأ

عـله  :وهم يرنا عشر المعصومونالمقصود بأهل البي  الأئمةُ الا

والحسن والحسين والسجاد والبـاقر والصـادق والكـاظم والرضـا 

وفـيه يـله عـرض  ي والمهدي المنَظر والْواد والهادي والعسكر

فهـي  ،عَبار  أدلة من جهة وتطبيقـا  مـن جهـة أخـرىلما يمكن ا

 مـرا مسوقة لإيربـا  أنّ أهـل البيـ  هـم ولاة الأأدلة من حيث أنهه 

وتطبيقــا  مــن حيــث توفّرهــا عــ  معــاي المــنهج الــَي رســمنا  

 .والأصل الَي أرسينا  من الأخَ بالمشال المَيقهن وترل ما سوا 

  



 (77) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 الأولالتطبيق 

 .فراد المشتركةدائرة الأ - مرالأ أوليآية التطهير و

وما يهـم هنـا  ،لا يسع هَا الموجز بسط الكلا  عن أية الَطهير

 أوليووأيـة ) (الَطهـيرأيـة )هو بيان الدائرة المشاكة بين الْيَين ـ 

 :ـ ويمكن إيجاْها شَ نقطَين (مرالأ

 .أهل البي  إجماعاً  لأئمةشمول الْيَين  :الأولى

ر  أحاديـث المسـلمين أنهـا نزلـْ  شَ أما أية الَطهير فقد تـوات

أهــل البيــ  المعصــومين أخــرج ذلــك أصــ اب الســنن والمســانيد 

 وي يــرد أيرــرر صــ ي  شَ ،(0)والصــ اح مــنهم مســلم شَ صــ ي ه

 .منها ل البي  هأ شمولها لغيرهم فضلًا عن إخراج

وأما الْية موضوع الب ث فدخول أهل البي  فيها وشـمولها 

َفاسـير الَـي مـر بيانهـا وسـيأتي شَ الَطبيـق لهم منسجمر مع جميع ال

 الثاني ما يوض  ذلك أكثر.
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 .بيرو  –العربِ 



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................72)

 

 مر.الأ أوليدلالَهه ع  العصمة ـ عصمة أهل البي  و :الثانية

 -ننَزع من الْيَين عنوانين بينهه تـلاْ  واشـاال ]المطهـرين 

فعالـه أالمطـاعين[ يكمـن الـَلاْ  شَ أنّ شرط المطـاع  هـارة ذاتـه و

عَه مطلقاً فيسـَ يل كل من وجب   ا :ة بقاعدةوتنعكس المعادل

بـين  الاشـاالومن هنا يبدأ تقـرر  ،( وقد مرْ  عليه الْطأ ) اهرر 

 .(مرالأ أوليأهل البي  و)ضفاف صفة العصمة ع  إالْيَين شَ 

وأمـا أيـة  ،شَ الفصـل السـابق مـرالأ أوليلقد تقـرر  عصـمة 

أنّها خصـْ  لى إ الَطهير فدلالَها ع  عصمَهم مرهون بالالَفا 

يكشــ  عــن أنْ إذهــاب  ر مــاـأهــل البيــ  بــالَطهير بــأداة الحصــ

لا يَخلـ   بـنرادةتطهيرهم المؤكد بالمصـدر وقـع الرجس عنهم و

ــ   عامـةريعية ـأراد ـ بـنرادة تشـ (وجـلّ  ذلـك أنـه )عـزّ  ،فيها المـراد

لــم أنّ  عُ بــننهه  هنــا رـلسـائر عبــاد  الَطهــير مــن الــرجس فلـه حصــ

 .الإرادة والَطهير غير الَطهير الإرادة غير

  



 (75) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 التطبيق الثاني

 .البيت  لأهلجماع المسلمين على انطباقها وشمولها إ

سئل أبو محمد الفضـل بـن فقد  ،بيانه بلسان الفضل بن شاذان

فقيل له: ما الدليل ع  إمامة أمير المؤمنين  شاذان النيشابوري 

كَـاب الله  فقال: الـدليل عـ  ذلـك مـن ؟عله بن أبِ  ال  

ــه  عــز ــه(، ومــن إجمــاعوجــل، ومــن ســنة نبي ــه وأل  )صــ  الله علي

وجـل: )يـا أيهـا  فأما كَاب الله تبارل وتعـالى فقولـه عـز المسلمين.

ــوا الرســول و ــوا الله وأ يع ــوا أ يع ــَين أمن ــرالأ أوليال ــنكم(  م م

ــا مــرالأ أولي اعــة إلى  فــدعانا ســب انه  اعــة نفســه إلى  كــه دعان

كـه وجبـ  علينـا  مـرالأ أوليمعرفـة إلى  َجنـاو اعة رسوله، فاح

، فنظرنـا شَ (ألـه السـلا عليه و)معرفة الله تعالى، ومعرفة الرسول 

، وأجمعــوا شَ مــرالأ أوليمــة فوجــدناهم قــد اخَلفــوا شَ أقاويــل الأ

، فقــال الْيــة عــ  مــا يوجــ  كونهــا شَ عــله بــن أبِ  الــ  

ضهم: هم العلـهف، اف السرايا، وقال بعأمرهم  مرالأ أوليبعضهم: 

ــال بعضــهم: هــم القــوّ  ــاس، والْوق ــالمعروف، مــرا  عــ  الن ون ب



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................22)

 

والناهون عن المنكر، وقال بعضهم: هم أمير المـؤمنين عـله بـن أبِ 

فقلنــا لهــم:  ولى، فســألنا الفرقــة الأ  الــ  والائمــة مــن ذريَــه 

فقـالوا: بـ ،  ؟راياـاف السـأمـرمـن  أليس عله بـن أبِ  الـ 

قالوا: بـ ، فقلنـا للثالثـة:  ؟من العلهف أي يكن  فقلنا للثانية:

بـالمعروف  مرا  عـ  النـاس بـالأقد كان من القوّ  أليس عله 

معينـا  فقالوا: ب ، فصـار أمـير المـؤمنين  ؟والنهي عن المنكر

شَ  نا ذلـك بـنقرار المخـال  لنـاقيتَ مة واجَهعها، وَ بالْية باتفاق الأ

ج  أن يكون إماما بهَ  الْيـة لوجـود مامة  والموافق عليها، فوالإ

غـير  والاعـااف إلى  بها، وي يج   العـدول الاتفاق ع  أنه معنيٌّ 

بنمامَه لوجود الاخَلاف شَ ذلك وعد  الاتفاق ومـا يقـو  مقامـه 

 .(0)..إهــ.من ال هان
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 (21) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 التطبيق الثالث

هل البيت بضميمة دعوى العصمة ودلالة الآية أجماع إ

 .عليها

هَا شَ  .رَ  عَ ز مُ جِ نَ وهو مُ  أئمَهم  لإجماع تبعاً  شيعةال جمعأ

   :)ر ( عن الط ا نقلاً  )ر ( يقول العلامة المجلسي

أن  أما أصـ ابنا فـننهم رووا عـن البـاقر والصـادق و ..."

أوجـــ  الله  ـــاعَهم  هـــم الأئمـــة مـــن أل محمـــد  مـــرالأ أولي

ــ ــوله، و لا يج ــة رس ــه و  اع ــه أوجــ   اعَ ــالإ لاق، ك وْ أن ب

يوج  الله  اعة أحد ع  الإ لاق إلا من يربَ  عصـمَه، و علـم 

بـالقبي ، و لـيس ذلـك  مـرأن با نه كظاهر  وأمن منه الغلـط والأ

 أمراف ولا العلهف سـواهم، جـل الله سـب انه أن يـمرب اصل شَ الأ

بطاعة مـن يعصـيه، وبالانقيـاد للمخَلفـين بـالقول والفعـل، لأنـه 

 ن كه أنه محال أن يجَمع ما اخَلفوا فيه.محال أن يطاع المخَلفو

 أوليأن الله سـب انه ي يقـرن  اعـة  يضـاً أو ا يـدل عـ  ذلـك 

 مربطاعة رسوله، كه قرن  اعة رسوله بطاعَه إلا وأولو الأ مرالأ



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................22)

 

وفـوق سـائر  مـرالأ أولي، كـه أن الرسـول فـوق فوق الْلق جميعـاً 

َين يربَـ  الـ الْلق، وهَ  صـفة أئمـة الهـدى مـن أل محمـد 

 "ع  علو رتبـَهم وعـدالَهمإمامَهم وعصمَهم، واتفق  الأمة 

 .(0)"انَهى

  

                                                 
 . 326، ص: 2مرأة العقول شَ شرح أخبار أل الرسول، ج  (1)



 (23) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 التطبيق الرابع

 البيانات النبوية المجمع عليها

 :بيان ذلك شَ مقدمَين

الَأصـــيل للقـــرأن :)وهـــي قاعـــدة حاصـــلها :ولىلأالمقدمـــة ا

 .رح والبيان للسنة(ـوالش

َ  : ومسَندها قوله تعالى َ للِنهـاسِ مَـا وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ ال َُبَـين 
كْرَ لِ

رُونَ  ََفَكه هُمْ يَ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَله   .(0) نُز 

مثلــة وتطبيقــا  أوة إلى بعــد رومـرّ بيانهــا، ولا بــأس بالإشـا

صـلوا  الصلاة اليومية وكَا الصـلاة عليـه ) :لقاعدة فمنهاهَ  ا

ََهُ  اللهإنِه ( فأصلها قرأني الله عليه وأله يُصَلُّونَ عََ  النهبـِي   وَمَلَائِكَ

مُوا تَسْـليِهً  وا عَلَيْـهِ وَسَـل  ينَ أمَنُوا صَلُّ َِ ا اله َ يَا أَيهُّ
وي يـرد فيهـا  ،(5) 

وقــالوا لــه يَــا "شَ نــ  الْيـة ولكــن حــين سـألو   (ألــه)ذكـر 

                                                 
 .44سورة الن ل:  (1)

 .46سورة الأحزاب:  (2)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................24)

 

ـلَاةُ عَلَـيْكُمْ أَهْـلَ الْبَيْـِ   مَنَـا قَـدْ عَله  اللهفَـننِه  ؟رَسُولَ اللههِ كَيَْ  الصه

دٍ ». قَالَ كَيَْ  نُسَل مُ  هُمه صَل  عََ  مُحَمه دٍ  ،قُولُوا الله كَهَ  ،وَعََ  ألِ مُحَمه

يَْ  عََ  إبِْرَاهِيمَ وَعََ  ألِ إبِْرَاهِيمَ  يدر  ،صَله هُمه بَارِلْ  ،إنِهكَ حَميِدر مَجِ الله

ـدٍ  ـدٍ  ،عَـَ  مُحَمه وَعَــَ  ألِ  ،َ  عَـَ  إبِْـرَاهِيمَ كَـهَ بَارَكْـ ،وَعَـَ  ألِ مُحَمه

يدر  ،إبِْرَاهِيمَ  ذا جاف إو ،مثلاً  (0)كه جاف شَ البخاري ،"إنِهكَ حَميِدر مَجِ

كان اسمه ومهه  ن يفسر أيّاً أالبيان والَفسير النبوي فلا يحق لأحد 

سُـولُهُ ى اللههُ وَرَ ـَوَمَـا كَـانَ لمُِـؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قَضـكان عنوانـه 

ةُ مِنْ أمر يَرَ
مُ الِْْ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ  اللههِمْ وَمَـنْ يَعْـِ  أمرا أَنْ يَكُونَ لَهُ

 .(5) مُبيِناًضَله ضَلَالًا 

شَ الْية هم من بيـنهم رسـول الله شَ  مرولو الأأ: المقدمة الثانية

 أوليحاديـث الَـي تبـين لنـا مصـداق حديث الثقلين وغير  من الأ

 ..الشأن ص ابأو مرالأ

                                                 
 ، دار  وق النجاة، تحقيق: محمد ْهير الناك.3372، ح146، ص4البخاري: ج (1)

 .36سورة الأحزاب:  (2)



 (24) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

صـ ي ة  ةوهَا الاسَدلال اسـَدلال معصـومي ورد شَ روايـ

قال سأل  أبـا سبق  الإشارة لها شَ الفصل الأول، فعن أبِ بصير 

أ يعوا الله وأ يعوا الرسول "وجل:  عن قول الله عز عبدالله 

فقـال: نزلـ  شَ عـله بـن أبِ  الـ  والحسـن  "منكم مرالأ أوليو

لـه: إن النـاس يقولـون: فـه لـه ي  والحسين عليهم السـلا : فقلـ 

جـل؟ قـال: فقـال: شَ كَـاب الله عـز و  وأهـل بيَـه يسم علياً 

نزل  عليه الصلاة وي يسـم الله لهـم  قولوا لهم: إن رسول الله 

هو الَي فسر ذلك لهم،  ، حَى كان رسول الله ولا أربعاً  يرلايراً 

رهم، حَى ونزل  عليه الزكاة وي يسم لهم من كل أربعين درهما د

هو الَي فسر ذلك لهم، ونزل الحج فلم يقـل  كان رسول الله 

هو الَي فسر ذلك  حَى كان رسول الله  سبوعاً ألهم:  وفوا 

 - "مر مـنكمالأ أوليأ يعوا الله وأ يعوا الرسول و"لهم، ونزل  

: شَ عله: فقال رسول الله  -ونزل  شَ عله والحسن والحسين 

وصــيكم بكَــاب الله أ  ، وقــال مــن كنــ  مــولا ، فعــله مــولا

وجــل أن لا يفــرق بيــنهه حَــى  وأهــل بيَــي، فــنني ســأل  الله عــز

يوردهما عله الحوض، فأعطاني ذلك وقال: لا تعلموهم فهم أعلم 



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................26)

 

منكم، وقال: إنهم لن يخرجوكم من باب هـدى، ولـن يـدخلوكم 

فلم يبين من أهل بيَه،  شَ باب ضلالة، فلو سك  رسول الله 

وجــل أنزلــه شَ كَابــة  أل فــلان وأل فــلان، لكــن الله عــز لادعاهــا

الــرجس أهــل  إنــه يريــد الله ليــَه  عــنكم" ديقا لنبيــه تصــ

فكـان عـله والحسـن والحسـين وفا مـة  "البي  ويطهركم تطهيرا

تح  الكسـاف شَ بيـ  أ   عليهم السلا ، فأدخلهم رسول الله 

ؤلاف أهـل بيَـي وهـ ويرقـلاً  سلمة، يرم قال: اللهم إن لكل نبي أهلاً 

خـير إلى  ويرقله، فقال  ا  سلمة: ألس  مـن أهلـك؟ فقـال: إنـك

كان عله أولى  ولكن هؤلاف أهله ويرقله، فله قبد رسول الله 

وإقامَـه للنـاس  الناس بالناس لكثـرة مـا بلـ  فيـه رسـول الله 

وأخَ  بيد ، فله مضى عله ي يكن يسَطيع عله وي يكن ليفعـل أن 

 ...الــخ. ولا العبــاس بــن عــله ولا واحــداً يــدخل محمــد بــن عــله

 .(0)إهــ

 بالثقلين  مرالأ أوليتفسير من ناحية هَا  

                                                 
 .الحديث الاول من الباب1جأصول الكاشَ:  (1)



 (27) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

َكفلـه لنـا تر فهـو مـا ـالايرنـي عشـ بالأئمـةما تفسير الثقلـين أو

  :مثلًا ما روا  الصدوق بنسناد ص ي خرى منها حاديث الأالأ

 براهيمإ بن ع  حديرنا: قال الهمداني جعفر بن ْياد بن حمدأ حديرنا

د بن أبِ عمـير عـن غيـام بـن إبـراهيم محم عن أبيه عن هاشم بن

عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن ع  عن أبيه ع  بن 

سـئل أمـير المـؤمنين  :قـال الحسين عن أبيـه الحسـين بـن عـ  

  ــول رســول الله ــى ق ــين  نيإ عــن معن ــيكم الثقل مخلــ  ف

 ةئمـنا والحسن والحسين والأأ؟ فقال: ةالعاكَاب الله وعاتي من 

مــن ولـد الحســين تاســعهم مهـديهم وقــائمهم لا يفــارقون  الَسـعة

   (0)حوضه. كَاب الله ولا يفارقهم حَى يردوا ع  رسول الله 

  

                                                 
 .42الْزف الثاني صعيون أخبار الرضا:  (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................22)

 

 التطبيق الخامس

 ول بالنصوص الوحيانيةتعيين الولي الأ

ــد النصــوص  ــرض بع ــنقو  بع ــال س ــدليل المش ــَا ال شَ ه

ــولي الألمُ الشرــعية ا ــة ل ــي  مــرالأول شَ سلســلة ولاة الأ مــرعيّن الايرن

به يمليه مـنهج  مكَفين به اتفق ع  روايَه الفريقان الَزاماً  ،رـعش

 :وهي ع  قسمين ،الب ث

 :حسبك أية الولايةو :أـ القرأنية

ينَ أمَنُـوا  :أنّ الله تعالى بعد أن قال :وْبدة الكلا  َِ ـا الهـ َ يَا أَيهُّ

سُـولَ وَ  اللهأَ يِعُوا  فعرفنـا الله ، (0) مِـنْكُمْ  مـرالْأ  أوليوَأَ يِعُـوا الره

فلنطرق باب القرأن نلَمس منـه  (مرالأ أوليوعرفنا رسوله فبقي )

 :فقال ،جابة عنها ليبينهم لنا ولو بَشخي  واحد منهمالإ

                                                 
 .45سورة النساف:  (1)



 (25) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

ينَ يُقِ  َِ ينَ أمَنُوا اله َِ هَ وَليُِّكُمُ اللههُ وَرَسُولُهُ وَاله ـلَاةَ إنِه يمُونَ الصه

كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ  وَيُؤْتُونَ   .(0) الزه

عـ  نزولهـا شَ أمـير  وحـديثاً  وأ بق  مصادر الشـيعة تفسـيراً 

عـ  أنهـا  الإخبـاريينغالـ  "، وأما عنـد غـير الشـيعة فــ المؤمنين

 .(5)"...نزل  شَ عله

 .ب ـ الحديثية

ــ ــي الأعظ ــيّن النب ــد ع  مــرالأ أوليول مــن الــولي الأ م لق

ــة أحاديــث  ،بأحاديــث وفــيرة وشَ مواضــع كثــيرة ــيه يــله يرلاير ف

إلى  تشير جميعهـا وبوضـوح ،ص ي ة تكَمل بمجموعها الصورة

 .الْية( شَ مرالأ يمكن اعَبار  تعيين أول ولي من )أوليما 

وقد اخَلف   ـرق الَشـخي  شَ هـَ  الأحاديـث وتنوّعـ  

 ،الولايـة: )لاْمـةجهاتها حسـ  الْيـة مـورد الب ـث شَ يرلايريـة مَ

                                                 
 .44سورة المائدة:  (1)

 .3/334 :الْلوا: روح المعاني (2)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................52)

 

ــةالطاعــة ــث  مــرالأ أوليأول  :( ف ــدد  الأحاديــث، الْلاف ويرال

 :وفيه يله البيان مطاع والْليفة بعد النبي 

 (مرالأ أوليعلي أول أفراد ـ )1

أنـ  ": قـال لعـله  رسـول الله   أنّ " القول فيه ملخ و

 ،(5)ومن  ريقه الحاكم، (0)وأخرجه أحمد  ."ولي كل مؤمن بعدي

كـَا  ".و وافقه الَهبي وهو كه قـالا ،"ص ي  الإسناد": وقال

 (4).قال الألباني

صــّ  ه الحــاكم والــَهبي  ،صــ ي  الإســناد :فالحــديث إذن

 .والألباني

( عـ  أولي مـن معنـا ولي = مفـرد  ـلاق لفـه )إوالشاهد منه 

وبموجبه يَ دد أول ولي من  ين عله بن ابِ  ال  أمير المؤمن

                                                 
 .331 – 332/  1مسند أحمد: ج (1)

 .133 – 132/  3المسَدرل: ج (2)

 .4/263 :السلسلة الص ي ة (3)



 (51) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

ــرالأ )أولي ــم ــة ( شَ تط ــَن الْي ــوي وم ــان النب ــين البي ابق واضــ  ب

 !سم الْمعااسَعهل مفرد إلى  ريفة يصل وضوحه البيانيـالش

 الُمطاع الثالث( -مرالأ أوليعليٌ أول ـ )2

أشرنا فيه مرّ أنّ حقيقة الطاعة ـ شَ الْية مورد الب ث ـ واحدة 

ــدد المطــاع ــرالأ أولي ،الرســول ،الله: )وإن تع ــدنا شَ م ــد اعَم ( وق

سُولَ فَقَدْ مَنْ يُطعِِ ال :حدة  اعة الله والرسول ع  قوله تعالىو ره

والرسول ع  العطـ   مرالأ أوليوشَ وحدة  اعة  ،(0) اللهأََ اعَ 

 .شَ الْية

ومــا نريــد قولــه هنــا هــو أنّ الحــديث يعــيّن لنــا يرلايرــة أ ــراف 

 ، والنبـي الله عـز وجـل: ]واجبي الطاعة بالن  ع  أعيـانهم

[ وهو بهَا يـوفر لنـا الحلقـة ين عله بن أبِ  ال  المؤمنوأمير 

ــننه  ــا ف ــي نب ــث عنه ــودة الَ ــة وإنْ أوضــ   المطــاعَين  المفق الْي

 )أولي [ بيــد أنهــا ذكــر  الثالــث بعنــوان، والرســولاللهولــيِن ]الأ

                                                 
 .22سورة النساف:  (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................52)

 

مـن أ ـاع  :( ما اسَدعى السـنة النبويـة الَصـدي لَشخيصـهمرالأ

 .علياً فقد أ اعني

هـو  أخرجه الحاكم شَ المسَدرل ـ مص  اً  ون  الحديث كه

عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ  عَــنْ أَبِِ ذَر  رَِ َ الله" :والـَهبي إســناد  ـ بســند 

، اللهمَـنْ أََ ـاعَنيِ فَقَـدْ أََ ـاعَ : »)ص  الله عليـه وسـلم(رَسُولُ اللههِ 

َ ـاعَنيِ، وَمَـنْ ، وَمَـنْ أََ ـاعَ عَليِ ـا فَقَـدْ أَ اللهوَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصََ 

سْــناَدِ، وَيَْ « عَصََــ عَليِ ــا فَقَــدْ عَصَــانِي  ا حَــدِيثر صَــِ يُ  الْإِ ََ هَــ

جَا ُ يُخَ   .(0)"ر 

ري  عــين الــولي الأول مــن ـديث الشــأنّ الحــ :ينــَج  ــا تقــد 

د من تج   اعَهم من ْاوية الطاعـة ( وشخ  ذاته وحده وليالأ)

 .الَي اشَمل  الْية الشريفة عليها
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 (53) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 .(مر ون  النبي عل  للافة علي الأ أولي) ـ3

:  لا لعـله اتر هي قوله حديث المنزلة المَوإنّ إحدى صي  

 .لا وان  خليفَي شَ كل مؤمنإذه  أينبغي ان 

لقــد صــّ   هــَ  الصــيغة كبــار أهــل الســنة قــديهً كالحــاكم 

 .(5)وحديثاً كالألباني، (0)والَهبي

يث مَـواتر كـه ذكرنـا أصـل الحـد والحقيقة اكثر من ذلك فننه 

  (4)قط  الأْهار. ن  ع  تواتر  جمعر منهم السيو ي شَ

أنْ الطاعـة  :إنْ كان يرمة مجال للمشاغبة فيه مرّ بزعم :بعد هَا

رة أو مـا ـمـر تعنـي الم بـة والنصـو أن ولايـة الأأ ،لا تعني الْلافـة

فلا مجال هنا فقد قطع هَا الحديثُ قول كـل  خطيـ  بنصـه  ،شبهأ

بلفـه الْلافـة وشـ مها ولحمهـا  مـرالأ أوليأول خليفـة مـن  ع 

 !!؟فهل من لفه أكح وأوض  من ذا
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................54)

 

  



 (54) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 الفصل الرابع

 الأئمة ولاة الأمر ـ إشارات ومعالجات

يراد بعنوان هَا الفصل معالْة تلكم الإشكاليا  الَي تواجه 

ــة الا ــون الأئم ــن ك ــرة الب ــث م ــيرم ــي عش ــم ـيرن ر المعصــومين ه

ــأوليالمقصــودون  ــر ب ــله تفصــيل  .الأم ــيه ي ــع  الاعااضــا وف م

 :أجوبَها

التقييد والإطلاق والتكليف بما  اجتماع :ولالأ الاعتراض

 !لا يطاق

   :عرضه الراْي قائلاً 

وأما حمل الْية ع  الأئمة المعصومين ع  ما تقولـه الـروافد 

  :ففي غاية البعد لوجو 

درة رو ة بمعــرفَهم وقـــمــا ذكرنــا  أن  ــاعَهم مشــ :أحــدها

فلو أوج  علينا  اعَهم قبل معرفَهم كان هـَا  ،الوصول اليهم

ولو أوج  علينـا  ـاعَهم إذا كنـا عـارفين  ،تكلي  ما لا يطاق

ــه ،رو اً ـيجــاب مشــبهــم وبمــَاهبهم صــار هــَا الإ : وظــاهر قول



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................56)

 

يقَضيـــ  الرســـول وَأُوْلِى الأمـــر مِـــنْكُمْ أَ يِعُـــواْ الله وَأَ يِعُـــواْ 

وذلـك لأنـه  ،حـَهلالاالْيـة مـا يـدفع هـَا  ففي ، وأيضاً  لاقالإ

وهـو  ،تعالى أمر بطاعة الرسول و اعة أولي الأمر شَ لفظة واحـدة

واللفظـة الواحـدة  الرسول وَأُوْلِى الأمر مِـنْكُمْ وَأَ يِعُواْ : قوله

فلـه كانـ  هـَ  اللفظـة  ،رو ة معاً ـلا يجوْ أن تكون مطلقة ومش

مطلقــة شَ حــق أولي مطلقــة شَ حــق الرســول وجــ  أن تكــون 

 .(0)الأمر

 :وبيان مرتكزاته الاعتراضتحليل 

 :من العناك والقضايا الَالية الاعااضيَأل  هَا 

 .إيجاب  اعَهم قبل معرفَهم تكلي  به لا يطاق :ولاً أ

أنّ  :ر يعنـيـيرنـي عشـإنّ تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البي  الا

وإيجاب  اعة مـن لا  الْية أوجبْ   اعَهم قبل أنْ نَعرفَ عليهم

فلابـدّ مـن  ،وهـو با ـل بـلا شـك ،نعرفه من الَكلي  به لا يطاق

بـه أو رسـوله تعـريفهم بوضـوح وجـلاف مـن قبـل الله تعـالى شَ كَا
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 (57) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 والَعريـ  مفقـود وإلا  ،شَ سنَه قبل توجيه الأمـر بطـاعَهم

 !لظهر وبان

  .هَا فيه لو بني ع  وجوب  اعَهم بلا معرفَهم

 . لاقاجَهع الَقييد والإ :يلز  شااط معرفَهممع ا :يرانياً 

رط معرفَهم فهو وإن ـولو فرض أنّ الْية أوجب   اعَهم بش

بيـد أنـه با ـل مـن جهـة  ،ي يات  عليه لاْ  الَكلي  به لا يطاق

فننّ لاْمه تقييد وجوب  اعة أولي الأمر بمعرفَهم وهـَا  ،أخرى

لاق وجـوب الطاعـة يناقد ظهور الْية شَ إ ـ والاشااطالَقييد 

 .وعد  تقييدها

ــل بنبطــال فرضــية إإنّ   ــلاق وجــوب  اعــة أولي الأمــر كفي

 .فننّ وجوب الطاعة إما مطلق أو مقيد ،الاشااط والَقييد

وعلاوة ع  اسَفادة هَا الإ لاق مـن الظهـور فـننّ يرمـة أمـراً 

أخر يَعزْ به الإ لاق ويَقوى هـو أنّ الْيـة جمعـ  الأمـر بطاعـة 

ولي الأمر شَ لفه وأمر واحد ]وأ يعـوا الرسـول وأولي وأ الرسول

 .[الأمر



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................52)

 

إلى  اسَ الة تقييد  اعة أولي الأمر لإفضاف ذلك :ومعنى ذلك

  !تقييد  اعة الرسول ب كم وحدة لفظة الطاعة بين الإيرنين

 اجـَهعيات  ع  تفسير الْية بالأئمة المعصومين  :والْلاصة

 !غير جائزالإ لاق والَقييد شَ ن  واحد وهو 

ليهم تكلي  به إإيجاب  اعَهم مع عد  قدرة الوصول  :يرالثاً 

 .لا يطاق

فيه لو تم حـل المشـكل بصـورته المايرلـة بالقضـيَين السـالفَين 

فـننّ عقبـة  ،وتم تـلاشَ إشـكالية اشـااط المعرفـة المنافيـة للإ ـلاق

 أخرى تواجه فهم الشيعة للآية تَمثل بفقدان القدرة ع  الوصول

 .لإما  شَ ْماننا وتلقي المعرفة الدينية منهاإلى 

تفسـير الْيـة  ر تبطـلـإنّ غيبة الولي الثاني عشـ :وبكلمة أخرى

وإلا لــو  ،لعجزنــا عــن تطبيــق الأمــر بطاعَــه ،بالأئمــة المعصــومين

فرض الله علينا  اعة ولي أمر غائ  مسَور لا نصل إليه كان هـَا 

 !من الَكلي  به لا يطاق

 



 (55) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 :تالردود والمعالجا

الأشـعري ـ وهـو  الاتجـا أنّ إلى  شَ البدف لا بأس مـن الإشـارة

مَه  الراْي الكلامي ـ وإنْ كان لا يقول بوقوع الَكلي  بـه لا 

يقابلهم شَ ذلك المعَزلة والإمامية حيثُ تبنوا  ،إلا أنّه يجيز  ،يطاق

 .قب ه وعد  إمكانه عقلاً 

 ـن وإن ي الَكلي  به لا يطـاق عـادة نجـوْ  ن" :شَ المواق 

ــه تعــالى  ،إلا وســعها لا يكلــ  الله نفســاً  :يقــع بالاســَقراف ولقول

 .(0)".وتمنعه المعَزلة لكونه قبي ا عندهم

ــاً يكــن فــيمكن تصــني  أجوبــة هــَ  الإيرــارة صــنفين إلى  وأي

 .الحلول والمعالْا  :الردود والنقوض وصن  أخر :رئيسين
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................122)

 

 .الردود والنقوض -أـ أجوبة الإشكالية 

فقـد  ،أشـبه بالمصـادرة الاعااضلة الأولى الَي تضمنها المسأ 

عد  الَعري  بأئمة أهل البي  من قبل الله  :بُني  ع  جعل قضية

وهـو أصـل إنْ ي  !صلًا مسـلّهً ومفروغـاً عنـهأ تعالى ورسوله 

فننه غـير  ،نقل ـ هنا شَ مرحلة الرد والنقد ـ قد يرب  خلافه  ا مرّ 

فُــرض أنّ الَعريــ  بهــم لاحــقر للأمــر  وحَــى لــو ، لاقــاً إمســلّمر 

منهـا الواجبـا   ،فننّ نظـائر  شَ الشرـع لائ ـة ،بوجوب  اعَهم

  !الضرورية

ـ بشــقيه ـ لا يخــ ُّ تفســير الْيــة بالأئمــة  الاعــااضإنّ هــَا 

ــا  ،المعصــومين ــَكر له ــان ي ــل يطــال أيّ بي ــا  نفــس ب ــا تبن ــه م ومن

ل والعقـد وعـين ( فقد حملها ع  إجماع أهل الحـالمعاِض )الراْي

 أورد  يردُ عليه فيقال:ما 

إنّ إيجاب  اعة أهل الحل والعقد قبل تعريفهم ومعرفَهم من 

ومـع اشـااط المعرفـة يلـز  اجـَهع الَقييـد  ،يطـاق الَكلي  به لا

 !والإ لاق



 (121) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

كان   اعة الله ورسوله مقيدة لفلو تمّ ما قاله  :أكثر من ذلك

ٍَ بل لا وجود لَكلي  مطلق حي !أيضاً   !نئ

الإشكال منقل  ع  المسَشكل فنن الطاعة "وبعبارة أجمع إنّ 

، وإنه الفرق أن أهل الحل والعقد يعـرف رو ة بالمعرفة مطلقاً ـمش

بيان مـن الله إلى  مصداقهم ع  قوله من عند أنفسنا من غير حاجة

معـرف يعرفـه، ولا إلى  ورسوله، والإمـا  المعصـو  يحَـاج معرفَـه

 .(0)"ة.لشرط شَ منافاته الْيالشرط وافرق بين 

ــولي الأمــر  ــنقد عــ  عــد  قــدرة الوصــول ل ــيه يخــ  ال وف

الإشكال مقلوب عليه فننا لا نقدر اليو  ع  أمـة " فأيضاً الحاضر 

شَ الإسلا  ينفَ فيهـا مـا اسَصـوبه لهـا أهـل الحـل والعقـد  واحدة

 . (5)"منها
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................122)

 

 .الحلول والمعالجات –ب ـ أجوبة الإشكالية 

قـد  شَ الب ـوم السـابقة سـيه ب ـث تشـخي  أولي بعد ما ت

الأمر بالمشاكا  بَطبيقاته الْمسـة يُعـدّ بيـان حـل المسـألة الأولى 

لــَا فــننّ الإجمــال هنــا مغــنٍ عــن  ،مــن مســائل الإشــكالية تكراريــاً 

 .الْوض شَ الَفاصيل

 لأهـللسـنة النبويـة ولايـة الأمـر االكريم و القرأنلقد أوض  

ــ  ــدالبي ــة وشَ نصــوص عدي ــن أي ــة فم ة وشَ مواضــع مخَلف

 ،الأحاديث المَـواترة ك ـديث الثقلـينإلى  أية الولاية، إلى الَطهير

لا ينبغـي  د مرّ أنّ من صي  الأخير الص ي ة:وق ،وحديث المنزلة

 وهو ن  شَ المطلوب باعَبار  محدداً  ،أن أذه  إلا وأن  خليفَي

( مضــافاً الــ أول أفــراد أولي الأمــر )أمــير المــؤمنين عــله بــن أبِ  

 .لحديث الدار شَ صدر الدعوة والغدير شَ أخرها

ننّ والإ ـلاق شَ لفظـة واحـدة فـ الاشـااط اجَهعأما جواب 

روط ـلكنها ليس  من قبيـل سـائر الشـ المعرفة وإن عد  شر اً "

تحقق بلوغ الَكلي  فلا تكلي  من غير معرفة بـه إلى  فننها راجعة

الَكليـ  والمكلـ  بـه،  إلى وبموضوعه ومَعلقه، وليس  راجعة



 (123) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

رائط كالاسـَطاعة شَ الحـج، ـولو كان  المعرفة شَ عداد سائر الشـ

إذ لا  ي يوجـد تكليـ  مطلـق أبـداً  ووجدان الماف شَ الوضـوف مـثلاً 

  (0)"مكل  سواف علم به أو ي يعلم.إلى  معنى لَوجه الَكلي 

لا تنــاشَ بــين  :وخلاصــة الْــواب عــن يرــاني قضــايا الإشــكال

 .الْهة لاخَلافبالمعرفة والإ لاق بالطاعة  الاشااط

لـزو  الَكليـ  بـه لا يطـاق لعـد  )وجواب المسـألة الأخـيرة 

ذلك "يَلخ  شَ أنّ ( الوصول إلى ولي الأمر شَ ْماننا القدرة ع 

إلى  لا ،نفس الأمة شَ سوف فعالهـا وخيانَهـا عـ  نفسـهاإلى  مسَند

قَلـ  الأمـة نبيهـا يرـم فالَكلي  غير مرتفـع كـه لـو  ،الله ورسوله

 .(5)"اعََر  أنها لا تقدر ع   اعَه
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 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................124)

 

 .حمل الجمع عل  الفرد :الثاني الاعتراض

يواصــل الــراْي اســَعراض وجــو  اســَبعاد حمــل الْيــة عــ  

 ،أنه تعالى أمر بطاعـة أولي الأمـر :الثاني": الأئمة المعصومين قائلاً 

 ،إمــا  واحــدوعنــدهم لا يكــون شَ الزمــان إلا  ،وأولــو الأمــر جمــع

 .(0)"وحمل الْمع ع  الفرد خلاف الظاهر

 :الْواب

 :ناتجر عن الربط بين مقدما  يرلام الاعااضهَا 

 .( المأمور بطاعَهم جمعر : )أولو الأمرالأولى

لا يكون شَ الزمان الواحد أكثر من  :من يرواب  الشيعة :الثانية

 .إماٍ  واحد

 .حمل الْمع ع  الفرد خلاف الظاهر :الثالثة

  !تفسير الشيعة للآية خلاف الظاهر :ينَج عن هَا
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 (124) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

فيه لا  ،إنّ تمامية هَ  النَيجة مرهونر بسلامة المقدما  يرلايرَها

 .يَم الإشكال لو يرب  بطلان إحدى مقدماته

فهه صـ ي َان ولا غبـار  ،ولا كلا  لنا مع المقدمَين الأوليين

جمع  اسمو أنها ( ه، سوى أنْ الَعبير الدقيق عن )أولي الأمرعليهه

، وإنـه الكـلا  كـل لا جمـع كـه جـاف شَ تعبـير الـراْي ،كه أسـلفنا

 ،(الكلا  شَ يرالث المقدما  )حمل الْمع ع  الفرد خلاف الظـاهر

 .فيبطل الإشكال نقضاً وحلاً  ،فننّها با لة جزماً قرأناً ولغةً 

 :بيان ذلك

 أن هـَا اسـَعهل شـائع شَغفـل عـن "أما نقضـاً فـننّ الـراْي 

، (0)(المكــَبينفــلا تطــع )مــلهف بــه كقولــه تعــالى:  اللغــة، والقــرأن

ـــه ـــلا تطـــع الكـــافرينوقول ـــا ســـادتنا و قو ،(2)(: ف ـــا أ عن ـــه: إن ل

 .(4)ك افناو

                                                 
 .2سورة القلم:  (1)

 .42سورة الفرقان:  (2)

 .67سورة الأحزاب:  (3)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................126)

 

، وقولـه: حـافظوا عـ  (0)(رفينـقوله: و لا تطيعـوا أمـر المسـو

غــير إلى  ،(4)وقولــه: و اخفــد جناحــك للمــؤمنين ،(5)الصــلوا 

و النفــــي، والإخبــــار  لفــــة بالإيربــــا ذلــــك مــــن المــــوارد المخَ

 .(3)"والإنشاف

حمل الْمع ع  : )وأما حلًا فقد أشَبه شَ فهم المقصود بقاعدة

يراد به أن يطلق لفه الْمع و"( فننّ معناها: خلاف الظاهرالمفرد 

إلى  واحد من أحـاد  لا أن يوقـع حكـم عـ  الْمـع ب يـث ين ـل

علـهف بلـدل أي أكـر   أحكا  مَعددة بَعدد الْحاد، كقولنا: أكر 

 .(2)"هَا العاي، وأكر  ذال العاي، وهكَا

*** 
  

                                                 
 .141سورة الشعراف:  (1)

 .232سورة البقرة:  (2)

 .22الحجر: سورة  (3)

 الطبا بائي، تفسير الميزان، مصدر سابق. (4)

 المصدر السابق. (4)



 (127) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

عدم ذكر الإمام في الرد إليه عند  :الاعتراض الثالث

 !التنازع

لعــلّ هــَا مــن أقــوى الإيرــارا  عــ  العصــمة عمومــاً وعــ  

 ،(0)وقد أجاّ  أحد المعـاكين ،من هَ  الْية خصوصاً  اسَفادتها

قوى مـا أ :عة وعلهئهم شَ أنْ يردّوا ما اعَ  ليبني عليه تحدياً للشي

جـوهر إشـكاله هـَا تكـرارر لقـول و ،يواجِه القول بعصمة الأئمـة

الراْي شَ أخر الوجو  الَي عرضها لصـدّ حمـل الْيـة عـ  الأئمـة 

َُمْ شَ: أنه قال :ويرالثها" :المعصومين عْ َْ وُ  إلى ءَ  فَننِ تَنَـا ف فَـرُدُّ

لمراد بأولي الأمر الاما  المعصـو  لوجـ  ولو كان ا الله والرسول

فثبــ  أن الحــق  ،الإمــا إلى  ن تنــاْعَم شَ ءف فــردو نفــ :أن يقــال

 .(5)"تفسير الْية به ذكرنا  

  

                                                 
 د. عدنان إبراهيم. وهو رجل دين فلسطيني الْنسية يقيم شَ النمسا. (1)

 الَفسير الكبير، مصدر سابق. (2)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................122)

 

  :الجواب

ــع شَ  َّب ــلٍ أنْ ينفــي  الاعــااضمحاكــاة للمــنهج الم المَقــد  لقائ

عالى لقوله ت الاخَلافمرجعية الرسول عند الَناْع فلا يُردُّ إليه شَ 

َُمْ فيِهِ مِنْ  ََلَفْ فٍ فَُ كْمُهُ إلى اللههِوَمَا اخْ ءَْ
لـك أن الْيـة ي ذ ،(0) 

  !تَكر الرسول

إنّ هَ  النَيجـة با لـة قطعـاً ولا يمكـن قبولهـا إلا  ـن يـؤمن 

 !فكَا فيه ن ن فيه !ببعد الكَاب ويكفر ببعد

 أمر بالرد قد القرأنأنّ إلى  فنن قيل بالفرق بين الأمرين اسَناداً 

إلى  ى الْمـع وجــوب الــردـمـر فمقَضــولي الأأالرسـول شَ أيــة إلى 

 !يضاً أالرسول 

فلقــد  ،مــر أيضــاً ولي الأألْواب بــأنّ الكــلا  هــو الكــلا  شَ فــا

و ُ : لـيهم قـائلاً إمع الرسول شَ سياق الرد  القرأنقرنهم   وَلَـوْ رَدُّ

                                                 
 .12سورة الشورى:  (1)



 (125) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

ـــنهُْمْ لَ إلى  ـــرِ مِ ـــولِ وَإلَِى أُولِي الْأمَْ سُ َِ الره ـــ ـــهُ اله ََنْبطُِونَهُ عَلمَِ ـــ ينَ يَسْ

 .(0)مِنهُْمْ 

وأمـا واقـع  ،هَا من جهة ما يمكـن تسـميَه بـالْواب الْـدلي

الحال فننّ النقد المَقد  مبني ع  فرضـية أنّ النـزاع مـع أولي الأمـر 

ذ كيــ  يمكــن الأمــر بطــاعَهم إ ،وهـو فرضــية خا ئــة بــلا شـبهة

 ! ؟ اعة مطلقة يرم يرخ  بمناْعَهم

ــ ــؤدي والص ــَي ي ــا بين إ ي  ال ــدقيق أنّ المخ ــر ال ــه النظ لي

َُموقوع الَناْع بيهم ] بافااض ذاتهـم  ..[ هم المؤمنون.فنن تناْع

..[ وهـَا يشـمل .يـا أيهـا الـَين أمنـواالمخا بون شَ صـدر الْيـة ]

وبنــافً  ،والَنــاْع شَ تحديــد المــراد بــأولي الأمــر شَ الْيــة الاخــَلاف

جيـة جعـل أولي الأمـر مرجعـاً عنـد فلا يمكن من ناحية منه :عليه

الأمر الـَي  ،تناْع المؤمنين سيه لو كان تناْعهم شَ المرجعية ذاتها

الله تعـالى شَ كَابـه إلى  ى الْيـة ـ الرجـوعـيفرض علينا ـ وبمقَضـ

وهـو مـا  ،أو الرسول شَ سنَه ليوض ا لنا ما اخَلفنـا فيـه ،الكريم

                                                 
 .23سورة النساف:  (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................112)

 

انـ  النَيجـة ضرورة سلكنا  نظريـاً و بقنـا  عمليـاً فـيه سـبق فك

صلوا  الله عليهم )الأئمة المعصومين من أهل البي  إلى  الرجوع

 .(أجمعين

ــاقر وقــد  ــا  الب ــائلاً  أوجــز الإم ...وكيــ  " :مــا تقــد  ق

 !مـر ويـرخ  شَ منـاْعَهم؟ل بطاعة ولاة الأوج يأمرهم الله عز

أ يعـوا الله وأ يعـوا "ذلك للمـأمورين الـَين قيـل لهـم،  إنه قيل

 .(0)"...ولي الامر منكمأل والرسو

تقييـدها إ ـلاق  اعـة أولي الأمـر وعـد  إلى  مع إلفا  النظـر

وَإنِْ  الَقييد شَ  اعة الوالدين ومقامنا لا يقل شأناً عنـه فيه نرى

لَ بِِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمر فَلَا تُطعِْهُهَ  َُشْرِ
 .(5) جَاهَدَالَ لِ

رائع، ـمـر هـؤلاف خـيرة شَ الشـوبالْملة لمـا ي يكـن لأولي الأ"

السـنة ي كـم أعنـي الكَـاب رسـوله مـن الحلا عندهم إلا مـا لله وو

عنـد ذكـر الـرد بقولـه: فـنن تنـاْعَم شَ  يَكرهم الله سب انه يرانيـاً 

                                                 
 لطبعة الرابعة.: دار الكَ  الإسلامية، ا1/276( أصول الكاشَ 1)

 .2سورة العنكبو :  (2)



 (111) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

للرسـول الله والرسول، فلله تعالى إ اعة واحدة، وإلى  ءف فردو 

ــال: أ يعــوا الله و ــَلك ق أ يعــوا وأولي الأمــر إ اعــة واحــدة، ول

  .(0)"أولي الأمر منكمالرسول و

( واستبعاد : الجار والمجرور )منكمالاعتراض الرابع

  !العصمة

ـــ )أولي  ــا أورد أيضــاً أنْ الْــار والمجــرور  )مــنكم( المَعلــق ب

 :( منافٍ لعصمَهم وبيانهالأمر

الواحـد  يـدل عـ  أن "مـنكم"أنّ تقييد أولي الأمـر بقولـه: "

ن ـن مؤمنـون مـن غـير مزيـة وهـم منـا و منهم إنسان عادي مثلنـا

 ؟"عصمة إلهية

 كون ،فننّ هَا الَقييد توصي  وبيان للواقع ،واض ر  :وجوابه

ـهَ أَنَـا بَشَـ ولا شك يعايـه لا ري  فيهأمراً يَن بشرية المصطَفَ  رر ـإنِه

مِثْلُكُمْ يُـوحَى إلَِيه 
نظـير قولـه "وهـَا  ،وأئمـةَ  ورسـلَ  أنبيـافَ  (5) 

                                                 
 ، مطبوعا  الأندلس العالمية.373، ص4: جالميزان شَ تفسير القرأن (1)

 .112سورة الكه :  (2)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................112)

 

، و قولـه شَ  (0)(مـنهم لـَي بعـث شَ الأميـين رسـولاً هـو ا)تعالى: 

... )، و قولـه: (5)(ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم)م: دعوة إبراهي

 .(4)(منكم يقصون عليكم أياتي رسلر 

 !وعدم تسميته لولاة الأمر القرآنالاعتراض الخامس: 

وينجـر بطبيعـة  مَكرر سؤالر بشأن عقيدة الإمامـة يثار بشكل

ذا كانـ  قضـية الإمامـة وأولي إ :مفـاد  ،مورد الب ـثالحال للآية 

الأمر بهَ  المنزلة الرفيعة والمقـا  العظـيم حَـى عُـدْ  مـن أصـول 

فه بالُ الَكر الحكـيم أعـرض عـن تسـمية الائمـة وخلـْ   ،الدين

 !؟"مرولي الأأ"أياته من أسهف 

 :الْواب

ن لحقيقة يعرفها مـلكن ا ،يبدو السؤال وللوهلة الأولى وجيهاً 

إجابـا   -الكـريم مـن أسـهف الأئمـة  القـرأنخلـو  الع كَي : )

                                                 
 .2سورة الْمعة:  (1)

 .125سورة البقرة:  (2)

 .34سورة الأعراف:  (3)



 (113) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

ر جوابـاً ـيرنـي عشـافقـد ذكرنـا فيـه  ،(0)(جَرية لإشكالية مَجددة

عنـاوين  ـرفٍ منهـا ومـن را  الَفصـيل لمحكهً لهَا السـؤال نشـير 

 :فليراجع يرمة

نبيـاف ولا ربعهـم سهف جميع الأأالكريم ي يَكر لنا  القرأنــ إنّ 

 !حَى عشرهمبل ولا 

بِ بكر وعمر مـع عـد  ذكرهـا وذكـر أمنكر خلافة  رَ ــ لقد كُف  

 .ولا شَ السنة لا شَ القرأناسمهه 

ــ لا وجود لْية تن  ع  نبوة الْـاتم باسـمه شَ الفـاة المكيـة 

 يص  تبج  مشركي مكة بهَا؟! فهل

الإمامــة مــَكورة كمقــا  ومنصــ  والَشــخي  مــن النبــي  ـــ

 القرأن.نبوية لما ورد شَ كسائر البيانا  ال

*** 
  

                                                 
 من إصدارا  شعبة الب وم والدراسا  شَ العَبة الحسينية المطهرة. (1)



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................114)

 

 !إمامة ولاة الأمر والتصدي للحكم :الاعتراض السادس

اكين عـ  شاشـا  الَلفـاْ أيرار كثـيرر مـن دعـاة العامـة المعـ 

ر ـيرنـي عشـكي  يعَ  الشيعة أئمة أهـل البيـ  الا :نكارياً إسؤالاً 

ى سـو أئمة وولاة الأمر شرعاً وي يحكم ويَولَ الإمامة منهم فعـلاً 

 !!؟عله وابنه الحسن 

  :جوابه

وَإذِِ  :( وي يحكـمالله الإمامة لإبراهيم وسه  )إماماً  كه جعل

ههُنه قَالَ إنِي  جَاعِلُكَ للِنهاسِ إمَِامًا قَالَ  هُ بكَِلهٍَِ  فَأَتَم َََ  إبِْرَاهِيمَ رَبُّ ابْ

َيِ قَالَ لَا يَناَلُ عَهْدِي الظهالميِِنَ  يه   .فهكَا ما ن ن فيه ،(0) وَمِنْ ذُر 

ة أو إنّ مثــيري هــَا الســؤال إمــا لا يفقهــون شــيئاً عــن الإمامــ

فـننّ معنـى إمامـة أهـل  ،يرارة الغبار ف س إيَعمدون الَشويش و

يجابــه لطــاعَهم إرعية شَ النــاس هــو جعــل الشــارع وـالبيــ  الشــ

عـن نـواهيهم وكلّـ  النـاس  والانَهـافلأوامـرهم  الانقيادولزو  

وهـو تنصـي   - قديمهم شَ الدين والدنيا فـه كـان مـن اللهبلزو  ت

                                                 
 .124سورة البقرة:  (1)



 (114) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

وهـو  -ه أهل البي  ا كل  بوقع وم -أهل البي  والن  عليهم 

ومثل هـَا مثـل  !حصل فبقي ما يرتبط بالناس - قبول ذلك المقا 

فننّ الله أراد أنْ  ،سائر الواجبا  الإلهية به شَ ذلك توحيد الله تعالى

كـه هـو مشـاهد  بيد أنْ مراد  ي يقع بَهمه عينيُوحّد من الناس أجم

 !فه أكثر الكفار والمشركين ولله الأمر من قبل ومن بعد

*** 

أهل السنة وحب أهل البيت والتمسك  :الاعتراض السابع

 !بهم

بعد أهل السنة أن يخرج من جميع مـا مـر شَ هـَا أخيراً أراد و

الب ــث مــن نصــوص صــ ي ة كيحــة محكمــة واضــ ة قضــ  

أرادوا الْروج مـن  ،أهل البي  دون سواهمإلى  رة الرجوعروـبض

  : الح  لأهل البي !عهدتها بمقالة

 رّ الحقيقة شَ مقامنا هـَا خـيروبعيداً عن المداهنة الم رمة فننّ مُ 

 من حلو المجاملة نكاشفهم:



 نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر ( ...................116)

 

عـدائهم كمعاويـة مـثلًا أإنّ الح ه الحقيقي لا يجَمع مع حـ  

كـه أنّ  ،(0)الحـديث النبـوي الصـ ي د أفـا كـهإما  الفئـة الباغيـة 

بُّـونَ الحّ  الحقيقي يلاْمه الاتبـاع 
َُمْ تُحِ بعُِونِي  اللهقُـلْ إنِْ كُنْـ فَـاته

ببِْكُمُ اللههُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللههُ غَفُورر رَحِيمر    .(5) يُحْ

روا  ،ي يكَفــوا بــال أهــل البيــ  عمليــاً  َّ بــل نظّــروا وجـــ

 :عنهم وحسبك شَ ذا مقالة ما عليه جمهور الأصوليين فللإحرا

اعُ بأَِهْلِ الْبَيِْ  وَحْدَهُمْ[ جْمَ   .(3)]لَا يَنعَْقِدُ الْإِ

  

                                                 
الَعاون شَ بنـاف المسـجد، تحقيـق ْهـير النـاك، ، باب 447رقم الحديث: ، 57، ص 1جص ي  البخاري:  (1)

 دار  وق النجاة.

 .31سورة أل عمران:  (2)

 : دار المدني السعودية، تحقيق: محمد مظهر بقا.462، ص 1بيان المخَصر، شرح مخَصر ابن الحاج : ج  (3)



 (117) ....................نحو الحل بالمشتركات جدلية ولاية الأمر

 

 الخاتمة

 أهمُّ النَائج الَي أيرمرْ  عن الب ث هي ما يله:

عد  جدوائيـة الأخـَ بالاجَهـادا  المدونـة شَ كَـ  الَفسـير 

إلى    أسـاس شرعـي مـا أدىعن أيـة أولي الأمـر، لعـد  قيامهـا عـ

أمـا  الإشـكاليا   انهيارهـااخَلافها اخَلافاً فاحشاً، ناهيك عـن 

 الأخرى كعد  حجيَها ع  الْخر.

شَ دراسة للمضمون الداخله للآية مع تحليـل عقـله واسـَعانة 

معطيا  يرلايرة مَلاْمة: ]الإمامـة، إلى  بةيا  أُخر، توصل الب ث

ر للعصـمة وإلا لـو فـرض [ حيـث الإمامـة تجـوالـن  والعصمة،

لإما  وهكـَا، بيـنه تسـوق العصـمة لحَميـة الـن   لاحَاجالْطأ 

عــ  تشــخي  المعصــو  كــون  ةعــ  الإمــا  ضرورة عــد  القــدر

 العصمة أمرر خفي.

ع  نموذج لأولي الأمر يخضـع لـه الْميـع  للاتفاقوشَ محاولة 

 أنّ إلى  أو ينبغــي أن يخضــعوا لــه لقــوة مســَنداته، توصــل الب ــث
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الَفسير الوحيد الَي يُطمـأن بـه هـو تفسـيرها بأئمـة أهـل البيـ  

 يرني عشر.الا

لهــَا النمــوذج بكونــه المســاحة  الا مئنــانبــرّر الب ــث  .1

ــة مــن الَفاســير عــ  اخَلافهــا كــه اســَند ــة إلى  المَيقن جمل

ـــه: مضـــافاً معطيـــا  وحجـــج قَ  ـــه وأكدت الإجمـــاع إلى  وّت

أقــــل مــــن عليــــه، القــــرأن والأحاديــــث المَــــواترة أو لا 

 الص ي ة.

واجــــه الب ــــث الإشــــكاليا  الَــــي تعــــاض نَائجــــه  .2

ــه  ــة الإشــكال بمثل ــاً موضــوعياً بمقابل ــا حــلًا علمي وحله

 مع معالَْه.

اماً: إنّ هَا الب ث عبارة عن دراسة جادة شَ سبيل توحيد خَ

، ولا نـدعي لـه  شَ أهـل بيَـه الأمة بالرجوع لوصـية نبيهـا 

ســـئلة أ الَفاعـــل معـــه وجـــود توقفـــه عـــ إلى  فمضـــافاً  ،الكـــهل

: شكاليا  أخرى تواصل حلولها مـن حيـث أنَهـى، منهـا مـثلاً إو
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لحـل الْلافيـا    مشكلة المصـادر الَـي تمثـل فكـر أهـل البيـ 

الأخرى فيه لو بقي تعامل أهل السنة شَ ري   ا نقله الشيعة عـن 

 أئمَهم.
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